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الملخص التنفيذي

مـا دور التكنولوجيا، وخصوصًا الاتصالات عبر الكمبيوتر، في التطرف العنيف؟ هذا هو 
السـؤال الحيـوي الـذي يحـرك الشـبكة العالميـة للتطـرف والتكنولوجيـا )GNET( كمبـادرة 
من مبـادرات صناعة البحـوث والتكنولوجيا. فيمـا كانت الجهات المتطرفـة من أوائل من 
تبنوا الإنترنت وأقروا بإمكانياته كأداة للتواصل والتعبئة، يسعى الباحثون جاهدين للإجابة 
علـى مـا يثار مـن أسـئلة عـن دور التكنولوجيـا والتطرف منـذ عقود، ولاسـيما منـذ مجيء 
الدولـة الإسالمية وتصاعـد التطـرف العنيف بدافـع مـن الأيديولوجيات اليمينيـة، فضلًا 
عن سـرعة ظهـور الحركات المتطرفة التآمريـة العنيفة، مثل QAnon، التـي مهد الإنترنتُ 

السبيلَ أمامها.

وأجـرى معهـد Lowy Institute اسـتطلاعًا بيـن الباحثيـن فـي الإرهـاب والتطـرف العنيف 
حول جوانب هذه القضية الأساسـية، سعيًا لاسـتكمال مراجعات الأدبيات السابقة حول 
دور تكنولوجيـا الإنترنـت والتطرف، وفهم ما توصـل إليه مجتمع البحوث مـن نتائج ربما 
لـم تُـدرج في الأدبيـات التـي سـبقت مراجعتها وفهم مسـتوى مشـاركة مجتمـع البحوث 

الأكاديمية مع صناعة التكنولوجيا.

وكشـفت نتائـج هـذا الاسـتطلاع عن إجمـاع كبير داخـل مجتمـع البحوث علـى أن منصات 
الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت "تدعم الإضرار بعالم الواقع أو تشجع 
عليه أو تحشد له". وطرح الاستطلاع أسئلة مفصلة تَبين من واقع إجاباتها أن تحليل دور 

التكنولوجيا في التطرف العنيف أمر بالغ التعقد ومتعدد الوجوه ومازال محل خلاف.

وتنـاول الاسـتطلاع ثمـة أسـئلة عـن تفاعـل الباحثيـن مـع صناعـة التكنولوجيـا، كشـفت 
الـردود عليهـا أن هـذا الفضـاء، وإن كان مثمـرًا، محفـوف بالمـكاره أيضًـا – وهكـذا مـازال 
محاصـرًا  الإرهـاب  بحـوث  مجتمـع  فـي  الأمنيـة  والـوكالات  الحكومـات  مـع  التعـاون 
بالمعضالت والاعتبـارات وأمننـة البحـوث الأكاديميـة محاطـة بالمخـاوف. ومـن الـردود 
مـا أشـار إلـى السـخرية مـن إمكانيـة تفاعـل صناعـة التكنولوجيـا مـع المجتمـع الأكاديمـي 
وثمة مخاوف أخرى، منها التعتيم وانعدام الشـفافية في المنصات الرئيسية، وطبيعتها 
التفاعليـة، واختلاف الأولويات البحثية لهذه الصناعة والتشـكك في مدى جدية منصات 
العنيـف والمعلومـات  التطـرف  التواصـل الاجتماعـي وفعاليتهـا فـي مجابهـة  وسـائل 

المضللة الضارة.
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مقدمة 	1

مـا دور التكنولوجيـا، وخصوصًا الاتصالات عبـر الكمبيوتر، في التطرف العنيف؟ سـؤال 
واسـع وجدير بالانتباه، وحري بنا أن نسـأل أولً، على سـبيل المثال، ما دور الإنترنت، بما 
فـي ذلـك وسـائل التواصـل الاجتماعـي، فـي عمليـة الردكلة؟ هـل أدى اسـتخدام وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي إلى زيـادة الإنتـاج والتعـرض للمحتوى المتطـرف العنيـف ورواياته، 
وهـل يؤدي هذا التعـرض إلى ردكلة الأفراد ودفعهم إلى العنف؟ هل اسـتخدام منصات 
الاتصالات ووسـائل التواصل الاجتماعي عبر الكمبيوتر يسـهل تجنيد الأفراد أو حشدهم 
لنصرة قضايا التطرف العنيف؟ هل هناك شـيء يتعلق بالتقنيات والمنصات نفسـها – 
تصميمهـا ومنطقهـا وقدراتهـا وحدودهـا – ويسـاهم في التطرف ويسـهله؟ هـل يعتمد 
دور التكنولوجيـا بمعنـاه الدقيـق علـى نـوع الأيديولوجيـة المتطرفـة أو الهيـكل التنظيمي 
لحركـة معينـة، أو، فـي الواقـع، نـوع الفـرد أو خلفيتـه؟ كيـف تسـهل تكنولوجيـا الإنترنـت 
والاتصـالات عبر الكمبيوتـر العلاقـات أو توجِد بيئـات اجتماعية عبر الإنترنت تسـاهم في 
التطـرف؟ وإذا شـرع الفـرد يتبنـى معتقـدات متطرفـة مـن جـراء التعـرض علـى الإنترنـت 
للمحتوى المتطرف أو رواياته أو المشـاركة في ثقافات فرعية على الإنترنت، فهل يؤدي 

ذلك بالضرورة إلى العنف أو التشدد أو غيرهما من الأضرار خارج الإنترنت؟

وهـذه الأسـئلة ليسـت جامعة مانعـة ولا جديـدة إطلاقًا. وفيمـا كانت الجهـات المتطرفة 
مـن أوائل من تبنـوا الإنترنت وأقروا بإمكانياتـه كأداة للتواصل والتعبئة، يسـعى الباحثون 
جاهدين للإجابة على هذه الأسئلة وما شابهها عن دور التكنولوجيا والتطرف منذ عقود، 
ولاسـيما منـذ مجـيء الدولـة الإسالمية التـي تحـدت الباحثيـن فـي الإرهـاب ومسـؤولي 
مكافحـة الإرهـاب علـى حـد سـواء بصعودهـا السـريع وانتشـارها العالمـي ومهارتهـا فـي 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

المؤامـرات  مـن  بدافـع  العنيـف  التطـرف  تنامـي  مـع  مماثلـة  بلحظـة  الآن  ونمـر 
والأيديولوجيـات اليمينيـة. وشـهدت السـنوات الخمـس الماضيـة تزايـدًا بلـغ 205٪ فـي 
 ،QAnon إرهـاب اليميـن المتطرف،1 فضلًا عن الحـركات المتطرفة التآمريـة العنيفة، أي
 QAnon التي مهد الإنترنت السبيلَ لظهورها السريع. وفيما يزعم البعض أن الخوف من
قد يكون مبالغًا فيه،2 صنف مكتب التحقيقات الفيدرالي حركة المؤامرة على أنها تهديد 
محلـي متطرف،3 وكانت دافعًا لشـن هجمـات عنيفة مؤخـرًا.4 وقد خيمت علـى الكثيرين 
غمامـةٌ من القلق وانعدام الأمـن، وهم يقضون أوقاتًا طويلةً علـى الإنترنت، أثناء جائحة 
كورونـا. وأثار تزايد اسـتخدام الإنترنت مخاوف، لم تثبُت بعد، مـن زيادة خطر الردكلة على 

الإنترنت، أو على الأقل التعرض لمحتوى متطرف على الإنترنت.5 

ومهـدت د/ مـاورا كونـواي السـبيل لهـذه المحـاورة حـول دور التكنولوجيـا فـي التطـرف 
 Determining the Role of the Internet in Violent“ ،العنيف في عام 2017 بمقالتها
 6.”Extremism and Terrorism: Six Suggestions for Progressing Research

 ،Institute for Economics and Peace ،)2020( مؤشر الإرهاب العالمي 	1
https://www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2020-the-ten-countries-most-impacted-by-terrorism/

 ،CIVIQS (2021) “QAnon Support, Registered Voters” live survey 	2
https://civiqs.com/results/qanon_support?uncertainty=true&annotations=true&zoomIn=true

 ،Yahoo News ،“FBI document warns that conspiracy theories are a new domestic terrorism threat” )2019( Jana Winter 	3
https://news.yahoo.com/fbi-documents-conspiracy-theories-terrorism-160000507.html

Amarnath Amarasingham and Marc-André Argentino )يوليو 2020(  	4
 ،CTC Sentinel vol. 13 no. 7: pp.37–41 ،“The QAnon Conspiracy Theory: A Security Threat in the Making?” 

https://ctc.usma.edu/the-qanon-conspiracy-theory-a-security-threat-in-the-making/
 ،BBC News ،“Children may have been radicalised during lockdown” )2020( Caleb Spencer 	5

https://www.bbc.com/news/uk-wales-53082476
 “Determining the Role of the Internet in Violent Extremism and Terrorism: )2017( Maura Conway 	6

 ،Studies in Conflict & Terrorism vol. 40 no. 1: pp.77–98 ،Six Suggestions for Progressing Research”
DOI: 10.1080/1057610X.2016.1157408

https://www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2020-the-ten-countries-most-impacted-by-terrorism/
https://civiqs.com/results/qanon_support?uncertainty=true&annotations=true&zoomIn=true
https://news.yahoo.com/fbi-documents-conspiracy-theories-terrorism-160000507.html
https://ctc.usma.edu/the-qanon-conspiracy-theory-a-security-threat-in-the-making/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-53082476
https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1157408
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ووصفـت فيهـا كيـف يناضـل مجتمـع بحـوث الإرهـاب فـي دور الإنترنـت. ولاحظـت د/ 
كونواي في ذلك الوقت أن "بحوث العلوم الاجتماعية القائمة على أسس تجريبية ]والتي[ 

أجريت حتى الآن غير كافية حتى يتسنى لنا أن نجيب هذه الأسئلة إجابة مقنعة".7 

ولهـا إجابات قاطعـة لكنها قليلة، وما برح مجتمع بحوث التطـرف والإرهاب يحرز تقدمًا، 
منذ صدور هذه المقالة، في إجابة هذه الأسـئلة حول دور الإنترنت وأسبابه والإمكانيات 
التـي توفرها تقنيـات أو منصـات معينة للجهـات المتطرفة العنيفة. وشـهدت السـنوات 
الخمـس الماضيـة قـدرًا كبيرًا مـن الأبحاث الجديـدة حـول دور الإنترنت والتقنيـات الأخرى 
فـي التطـرف والإرهـاب. ويوجـد قـدرٌ أكبـر مـن التعـاون بيـن علمـاء البيانـات وباحثيـن في 
الإرهـاب مختصيـن بالعلـوم الاجتماعيـة. ويشـهد مجـال دراسـات الإنترنـت اهتمامًـا أكبـر 
بالتطـرف والإرهـاب – علـى غـرار مـا جـرى عندمـا تفاعلـت دراسـات الإعالم والاتصـالات 

وعلم النفس الاجتماعي مع دراسات الإرهاب أيضًا.

وازددنـا فهمًـا بفضـل إنشـاء الشـبكة العالميـة للتطـرف والتكنولوجيـا، وتأهـب صناعـة 
التكنولوجيـا أكثـر وأكثـر للاعتـراف، وإن كان علـى مضـض، بـأن الجهـات المتطرفـة لـم 
تسـتغل منصاتهـا وتقنياتهـا فحسـب، بـل سـاهمت إمكانياتهـا فـي انتشـار ايديولوجيـات 
المتطرفيـن سـريعًا.8 وتناضـل المنصـات الرئيسـية الآن مـع دورهـا فـي إنشـاء بيئـات 
متطرفـة على الإنترنت9 والمسـاهمة فـي طبيعة التطـرف وهيكله التنظيمـي المتغير.10 
كما أن هذه الصناعة أشد انخراطًا في العمل القادم من مجتمع بحوث التطرف العنيف.

وتتزايد القرائن التي يتضح منها بالفعل أن تكنولوجيا الإنترنت قد تكون عاملً مهمًا في 
تسهيل سبل التطرف. وهناك اعتراف، في الوقت ذاته، بأننا بحاجة إلى التعمق أكثر في 
دلالـة اسـتخلاص ثمـة معنـى مفيـدًا من هـذا الاسـتنتاج الواسـع بدقـة. وظهر فهـمٌ أدق 
مفـاده أن تكنولوجيـا الإنترنت، مع أنها لا تسـبب بالضرورة تطرفًا عنيفًـا، قد تؤدي أدوارًا 

متعددة و متنوعة في تيسير سبل الردكلة والحشد للتطرف العنيف.11 

وفضلً عن هذا، أدركنا الآن أن الأمر إذا تعلق بسلوكيات عنيفة فعلية تحركها معتقدات 
متطرفة، "فإن الفصل بين ما كان على الإنترنت وما كان خارج الإنترنت ليس سـهلً".12 
وعالوة علـى ذلـك، بـدلًا مـن تصـور مفهـوم "الردكلـة عبـر الإنترنـت" فـي أوضح صـوره، 
يـزداد الوعـي أكثر بأن تقنيـات الإنترنت تـؤدي أدوارًا مختلفةً في عمليـة التطرف وأن هذه 

التقنيات تتيح استخدامات عديدة وتسمح بإتيان أفعال عديدة.13 

وهنـاك وعـيٌ أيضًـا بـأن دور التكنولوجيـا فـي الردكلـة والحشـد للعنـف قـد تحـول بمـرور 
عقـود طويلـة جنبًـا إلى جنـب مع ما تحقـق فـي التكنولوجيا نفسـها من تقـدم. ولقد أدى 
التحـول من مواقـع الويب الثابتـة والمنتديـات المغلقة إلـى مواقع الشـبكات الاجتماعية 
العامـة رجوعًـا إلـى منصـات التكنولوجيـا البديلـة وتسـلل الجهـات المتطرفـة إلـى "الويـب 
والتقنيـات  الإنترنـت  دور  فـي  كبيـر  تغيـر  حـدوث  إلـى  العميـق"  "الويـب  أو  المظلـم" 
الأخـرى المتعلقـة بالتطـرف، اعتمـادًا علـى إمكانيـات كل منصـة أو تقنيـة.14 وكنـا نفتقـر 
فـي الماضـي إلـى التكنولوجيـا الحاليـة، مثل خدمـات المراسـلة المشـفرة من طـرف إلى 
طـرف وتكنولوجيـا الـدرون، التـي تؤثـر الآن على تكتيـكات الجهـات المتطرفـة واتصالاتها 
ه  وعملياتهـا. وسـوف نشـهد تحـولات مماثلـة مـع المزيـد مـن التقـدم التكنولوجـي. ونوَّ
ديفيد بنسـون في مقالته التي يبحث فيها دور الإنترنت فـي زيادة الإرهاب العابر للحدود 
قائلً "لو لم يستخدم إرهابيو اليوم الإنترنت، لتعجبنا من ذلك، لأن الإنترنت منتشر في 

المرجع نفسه. 	7
 “Extremist ideology as a complex contagion: the spread of far-right radicalization in the ،)2020( Mason Youngblood 	8

 ،Humanities and Social Science Communications vol. 7 no. 1: pp.1–10 ،United States between 2005 and 2017”
https://www.nature.com/articles/s41599-020-00546-3

 Department of Security Studies and Criminology (2020) “Mapping Networks and Narratives of Online Right-Wing 	9
Extremists in New South Wales”, http://doi.org/10.5281/zenodo.4071472

 Bruce Hoffman and Colin Clarke (2020) “The Growing Irrelevance of Organizational Structure of Domestic 	10
Terrorism”, The Cipher Brief, https://www.thecipherbrief.com/article/united-states/the-next-american-terrorist

 “What are the roles of the internet in )2015( Paul Gill, Emily Corner, Amy Thornton and Maura Conway 	11
 ،VOXPol Network of Excellence ،terrorism? Measuring online behaviours of convicted UK terrorists”

https://www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/What-are-the-Roles-of-the-Internet-in-Terrorism.pdf
 “Terrorist Use of the ،)2017( Paul Gill, Emily Corner, Maura Conway, Amy Thornton, Mia Bloom and John Horgan 	12

Criminology and Public Policy vol. 16 no. 1: pp.99–117 ،Internet by the Numbers”
“What are the roles of the internet in terrorism?” ،Gill et al. 	13

يُعرف الويب المظلم، حسب ما جاء في قاموس Merriam-Webster، بأنه "مجموعة من صفحات الويب على شبكة الويب العالمية لا  	14
تستطيع محركات البحث فهرستها، ولا يمكن عرضها في مستعرض ويب قياسي، وتحتاج إلى وسائل معينة )مثل البرامج المتخصصة 

أو تهيئة الشبكة( للوصول واستخدام التشفير لإخفاء هوية المستخدمين والحفاظ على خصوصيتهم".

https://www.nature.com/articles/s41599-020-00546-3
https://www.thecipherbrief.com/article/united-states/the-next-american-terrorist
https://www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/What-are-the-Roles-of-the-Internet-in-Terrorism.pdf
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كل مـكان الآن، تمامًـا مثلمـا كنـا سـنتعجب لو لم يسـتخدم الإرهابيـون السـابقون البريد 
والهواتـف".15 ومثلمـا يغير تطـور التكنولوجيا كل جانـب من جوانب حياتنا، فسـوف يؤثر 

أيضًا على التطرف والإرهاب.

ولقـد كان هنـاك تفاهم، حتى وقـت قريب، علـى أن تكنولوجيـا الإنترنت "أداة تيسـيرية": 
إن كانت تساعد على ردكلة العنف والتجنيد والتعبئة والتخطيط للهجوم، لكنها لا تعتمد 
بالضـرورة علـى الإنترنـت؛ ولـم يتسـبب الإنترنـت فـي الردكلـة.16 وقـد لا يـزال هـذا هـو 
الحـال. ومـع ذلـك، أصبحـت المخـاوف مـن سـببية تكنولوجيـا الإنترنت أشـد إلحاحًـا، أثناء 
الجائحـة، ولاسـيما بعـد حصـار الكابيتول فـي الولايـات المتحدة. وحشـد حصـار الكابيتول 
مجموعـة كبيـرة مـن الشـبكات والجماعـات والأفـراد، مـن الجماعـات المسـلحة المنظمة 
إلـى المؤمنيـن بــ QAnon والنشـطاء مؤيـدي ترامـب، وكانـوا جميعًـا مؤمنيـن بــ "الكذبـة 
الكبـرى''، التـي اسـتمرت وانتشـرت علـى نطـاق واسـع علـى أنهـا معلومـات مضللـة عبـر 
الإنترنـت، أن الانتخابات الرئاسـية فـي الولايات المتحـدة كانت مزورة. ونشـرت مجموعة 
علـى منتديـات  الكابيتـول  أسـباب حصـار  الراسـخة  المتطرفـة  الجماعـات  مـن  متنوعـة 
الإنترنت، وكانت منصات الإنترنت المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي السائدة تموج 
بمعلومات مضللة حـول الانتخابات ونتائجها.17، 18 واتجهت الأنظار باهتمام إلى وسـائل 
التواصل الاجتماعي أيضًا أثناء فرض الحصار: خلص تقرير أولي صدر عن برنامج التطرف 
بجامعة جورج واشـنطن إلى أن 68٪ من المشـاركين الذين اتهمتهم جهات إنفاذ القانون 

"وثقوا جرائمهم المزعومة لحظة بلحظة في مبنى الكابيتول".19

وخلـص التقرير أيضًـا إلى أن وسـائل التواصل الاجتماعـي "لعبت دورًا رئيسـيًا في تنظيم 
الحصار ونشـر المواد التي حثـت على الانخراط فيه". ولعبت وسـائل التواصل الاجتماعي 
أيضًـا دورًا في السـماح للجماعات والأفراد المتباينين الذين شـاركوا فـي حصار الكابيتول 
بالتفاعـل والالتحـام فـي نهايـة المطـاف فـي واشـنطن العاصمـة، فـي 6 ينايـر 20.2021 
التواصـل  التقريـر بالتفصيـل كيـف سـهلت وسـائل  الـواردة فـي  الحـالات  وتسـتعرض 
ن "مجموعات'' عفوية من أفراد كانوا مجهولين سـرعان ما عثر كل منهم  الاجتماعـي تكوُّ
علـى الآخـر وسـافروا معًا للمشـاركة فـي الحصـار بالقليل مـن التخطيـط21 – فأعـادت إلى 
الأذهـان، مـن نـواحٍ عديـدة، سـفر الأجانـب الذيـن ألهمتهـم داعـش وإن كان زمـن الرحلـة 

أضيق والطريق أقصر والحواجز أقل.

لقـد أصبحت وسـائل التواصـل الاجتماعـي والتقنيـات الخوارزمية جـزءًا لا يتجزأ مـن حياتنا 
اليوميـة، فهـل يسـتطيع الإنترنـت تسـهيل التطـرف العنيـف وكذلـك تمكينـه بفعاليـة؟ 
توصـل بول جيـل و إميلي كورنر و إيمـي ثورنتون ومـاورا كونواي، في دراسـة أجروها عام 
2015 علـى سـلوكيات الإرهابييـن البريطانييـن المدانين علـى الإنترنت، إلـى أن "الإنترنت 
ـن الردكلـة ولا  لـم يـؤد إلـى تصاعـد الإرهـاب. والإنترنـت أداة تيسـيرية إلـى حـد كبيـر؛ يمكِّ

تعتمد عليه."22

أنحـن مقبلـون علـى "إرهـاب جديـد لا يحيـا إلا بالإنترنـت"؟23 هـل كان حصـار  ولكـن، 
الكابيتـول مثـالً علـى تمكين الإنترنـت للردكلـة الرقميـة الجماهيريـة والتعبئـة الجماهيرية 
ويفضـي إليهمـا؟24 هـل أدى اسـتخدام الإنترنـت لبعـض الأفـراد المتورطيـن فـي الحصار 
وتعرضهم المستمر لروايات متطرفة ومعلومات مضللة عبر الإنترنت – لا سيما من لا 

 ،Security Studies vol. 23 no. 2: pp.293–328 ،“Why the Internet Is Not Increasing Terrorism” ،)2014( David C. Benson 	15
DOI: 10.1080/09636412.2014.905353

 “Research Perspectives on Online Radicalisation a ،)2017( Alexander Meleagrou-Hitchens and Nick Kaderbhai 	16
https://icsr.info/wp-content/uploads/2017/05/ICSR- ،VoxPol Network of Excellence ،literature review, 2006–2016”

Paper_Research-Perspectives-on-Online-Radicalisation-A-Literature-Review-2006-2016.pdf
 ،“How the Insurgent and MAGA Right are Being Welded Together on the Streets of Washington D.C.” )2021( Robert Evans 	17

https://www.bellingcat.com/news/americas/2021/01/05/how-the-insurgent-and-maga-right-are-being- ،Bellingcat
welded-together-on-the-streets-of-washington-d-c/

 ،)2021( Network Contagion Research Institute 	18
 ،“NCRI Assessment of the Capitol Riots – Violent Actors and Ideologies Behind the Events of January 6, 2021”

https://networkcontagion.us/wp-content/uploads/NCRI-Assessment-of-the-Capitol-Riots.pdf
 “This is Our House! A Preliminary Assessment of the ،)2021( George Washington University’s Program on Extremism 	19

https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/This-Is-Our-House.pdf ،Capitol Hill Siege Participants”
المرجع نفسه. 	20
المرجع نفسه. 	21

“What are the roles of the internet in terrorism?” ،Gill et al. 	22
 “Nothing can stop what’s ،)2021( Craig Timberg, Drew Harwell, Razzan Nakhlawi and Harrison Smith 	23

 ،The Washington Post ،coming: far right forums that fomented Capitol riots voice glee in aftermath”
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/01/07/trump-online-siege/

 ،The Atlantic ،“The Capitol Rioters Aren’t Like Other Extremists” ،)2021( Robert Pape and Keven Ruby 	24
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/02/the-capitol-rioters-arent-like-other-extremists/617895/

https://doi.org/10.1080/09636412.2014.905353
https://icsr.info/wp-content/uploads/2017/05/ICSR-Paper_Research-Perspectives-on-Online-Radicalisation-A-Literature-Review-2006-2016.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2017/05/ICSR-Paper_Research-Perspectives-on-Online-Radicalisation-A-Literature-Review-2006-2016.pdf
https://www.bellingcat.com/news/americas/2021/01/05/how-the-insurgent-and-maga-right-are-being-welded-together-on-the-streets-of-washington-d-c/
https://www.bellingcat.com/news/americas/2021/01/05/how-the-insurgent-and-maga-right-are-being-welded-together-on-the-streets-of-washington-d-c/
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ينتمون إلى منظمات قائمة بالفعل – إلى تسريع عملية ردكلتهم وتحولهم إلى العنف؟ 
هـل كانـت ردكلتهـم وتحولهـم إلـى العنف، فـي واقـع الأمر، فـي هـذه الحالـة بتوجيه من 
الإنترنـت أو معتمـدة عليـه؟ هل سـاهم "منطـق" المنصـات المختلفة في نمـو التطرف 

وهل يلعب الآن دورًا أهم في مسار الفرد نحو الردكلة والتحول إلى العنف؟

وحاول خوسيه فان ديك وتوماس بويل أن يستوضحا منطق وسائل التواصل الاجتماعي 
الجديـد ويفهمـا الطـرق التـي "تغلغلـت بهـا منصـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي بعمق 
فـي ميكانيكيـة الحيـاة اليومية" وأثرت علـى الهياكل المؤسسـية والتفاعالت بين الناس؛ 
فقارنـا بيـن منطـق وسـائل التواصـل الاجتماعي ومنطـق وسـائل الإعلام الـذي ظهر من 
را أن وسائل التواصل الاجتماعي أوجدت نظامًا إيكولوجيًا جديدًا "يعيد تشكيل  قبل، ونظَّ
الأنظمة الاجتماعية أو سلاسل الأحداث". ولأن وسائل التواصل الاجتماعي لديها القدرة 
على نقل منطقها خارج منصاتها عبر "الاسـتراتيجيات والميكانيكيات والاقتصادات التي 
تقـوم عليها ديناميكيات منصات التواصل الاجتماعي"، يصبح المجتمع بمعناه الأوسـع 

خاضعًا لمنطقها ومبادئها.25 

وفيمـا لا يركـز فان ديـك ولا بويل على التطـرف على وجـه الخصوص، طـرح الباحث في 
التطـرف، جيـه إم بيرجـر، حجـة مماثلـة عـن الكيفيـة التي اسـتطاع بهـا منطـق الاتصالات 
القائمـة علـى الحاسـوب وطبيعتهـا، ولاسـيما وسـائل التواصـل الاجتماعـي، أن يغيـرا 
الظـروف المحيطة بالتفاعـل الاجتماعي تغييـرًا جذريًا ويعيـدا تنظيم بيئتنـا العامة بطريقة 
التواصـل  الإنترنـت، وخصوصًـا وسـائل  ولقـد سـاهم صعـود  التطـرف.  إلـى  أفضـت 
الاجتماعـي، حسـب بيرجـر، فـي زيـادة عـدم اليقيـن وأفسـد "واقـع التوافـق" لمـا أوجـد 
"بيئـة متقلبـة وغير مرحبـة تحتضن فكـرة الحقيقة الموضوعيـة". وزادت منصات وسـائل 
والتحليالت  والآراء  بالمعلومـات  إذ سـمحت  اليقيـن  عـدم  فـي  الاجتماعـي  التواصـل 
المتضاربـة بجميع أنواعهـا لتظل منصاتها عامـرة.26 ويفترض بيرجر أن "وسـائل التواصل 
الاجتماعـي تخلـق بيئـة تسـتطيع فيها وجهـات النظـر البديلـة المتعـددة للواقع أن تحشـد 
الدعـم بجـذب مسـتويات مـن المشـاركة قابلـة للقيـاس وكافيـة لأن يفهـم الجمهـور أنها 
مـن باب الإجمـاع. ومن المرجـح أن يعتمد أفـراد الجمهور، عنـد التوفيق بين عـدم اليقين 
الناجـم عـن وجهـات النظـر المتضاربـة هـذه، علـى التحقـق مـن صحـة الواقع المـدرك من 
داخل المجموعة، وغالبًا ما تصحبه معاداة لوجهات النظر الخارجية".27 ومن طبائع البشـر 
مواجهـة هـذا الانقسـام فـي واقـع الإجمـاع بجهد مناظـر للبحـث عـن اليقين عبـر "هويات 
مانعة جامعة – كثير منها سامٌ هش – وتحمل بذور التطرف العنيف".28 ويظهر التطرف 
أيضًـا إذا أجمعـت جماعـة خارجية على شـيء وعُـد إجماعها تهديـدًا وجوديًا يجـب مواجهته. 
ويذهـب بيرجـر أيضًا إلـى وجود فـروق جوهرية بيـن الوسـائل القديمة والجديدة، لا سـيما 
فيما يتعلق بنقص الحراسـة علـى البوابات أو تنظيم المحتـوى، وانخفاض تكلفة الإنتاج 

و "الاقتران التام بين مقاييس المشاركة والتوزيع".29 

 Media and Communication ،“Understanding Social Media Logic” ،)2013( José van Dijck and Thomas Poell 	25
https://ssrn.com/abstract=2309065 ،vol 1 no. 1: pp.2–14

 ،The Atlantic ،“Our Consensus Reality Has Shattered” ،)2020( J. M. Berger 	26
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/year-living-uncertainly/616648/

مقابلة شخصية مع جيه ام بيرجر، بالمراسلة )6 ابريل 2021(. 	27
”Our Consensus Reality Has Shattered“ ،J. M. Berger 	28

مقابلة شخصية مع جيه ام بيرجر، بالمراسلة )6 ابريل 2021(. 	29

https://ssrn.com/abstract=2309065
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/year-living-uncertainly/616648/
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استكشاف دور التطرف  	2
والتكنولوجيا

مـن طـرق الـرد علـى المناقشـات الدائـرة حـول أدوار التكنولوجيـا فيمـا يتعلـق بالتطـرف 
العنيـف إجـراء مراجعـة للأدبيـات والبحـوث المتاحـة ودراسـة مـا اسـتجد وأثيـر حديثًـا مـن 
قضايـا وأسـئلة. وفي الواقع، كان هناك عـدد من المراجعات الأدبيـة العالية الجودة حول 

دور الإنترنت والتكنولوجيا في الردكلة والتطرف العنيف على مر السنين.

ما جاء في الأدبيات
دراسـتها  فـي  أدبيـة  مراجعـة   RAND Europe مؤسسـة  أدرجـت   ،2013 عـام  فـي 
Radicalisation in the digital era )الردكلة في العصر الرقمي( التي أجريت لاستكشاف 
كيفية استخدام الأفراد للإنترنت في عملية الردكلة. وخلصت هذه الدراسة في مراجعتها 
الأدبية، وفي غيرها من الأبحاث الأولية، إلى أن الإنترنت "عزز فرص التحول إلى الردكلة، 
نتيجـة كونـه متـاح للعديـد مـن الأشـخاص، وتمكيـن التواصـل مـع الأفـراد ذوي التفكيـر 
المماثـل مـن جميع أنحـاء العالم على مدار السـاعة وعلى مـدار الأسـبوع". وخلصت أيضًا 
إلـى أن الإنترنـت قد يكـون بمثابة غرفة صـدى، وأنه يتيـح فرصًا أكبر مـن التفاعلات التي 
تحدث خارج الإنترنت لتأكيد المعتقدات المتطرفة. ولكنها خلصت أيضًا إلى أن الإنترنت، 
فـي ذلك الوقت، لم يسـرع بالضرورة هذه الردكلة ولا يكون بدياًل عند الحاجة إلى تفاعل 

شخصي أثناء عملية الردكلة.30 

وفـي عـام 2017، أجـرى ألكسـاندر ميليغرو-هيتشـنز و نيـك كادربـاي مراجعـة أدبيـة حـول 
الردكلـة عبر الإنترنـت وتوصلا بالمثل إلى أن "الإجماع على أن الإنترنت وحده ليس سـببًا 
للردكلـة، ولكنـه عامـل مسـاعد ومحفـز لمسـار الفـرد تجـاه الأفعـال السياسـية العنيفـة." 
ويستشـهدان بأدبيـات تحـذر مـن فـرط التأكيـد علـى دور الإنترنـت، مثـل بنسـون فـي عـام 
2014 الذي وجد أن الدراسـات الحالية أيضًا "تفتقر إلى متغيرات مسـتقلة وغير مسـتقلة 
قد تشمل استخدام الإرهابيين والدول للإنترنت، ومن ثم استبعاد الحالات السلبية التي 

قد تساعد في "تحديد التأثير الخالص للإنترنت على الإرهاب العابر للحدود".31 

ولاحـظ ميليغرو-هيتشـنز و كادرباي أيضًا أن الأدبيـات التي تتنـاول دور التكنولوجيا وبيئة 
الإنترنـت فـي الردكلـة محـل خالف لأن مفهـوم الردكلـة ذاتـه فـي دراسـات التطـرف لا 
يـزال محـل خالف. ومع ذلـك، هناك إجمـاع علـى أن الردكلـة والتحـول إلى العنـف عملية 
اجتماعيـة وأن الإنترنـت، وخاصـة وسـائل التواصـل الاجتماعي، يوفـر مسـاحات اجتماعية 
تعـزز إنشـاء جماعـات داخليـة وخارجيـة، ويسـاعد فـي تكويـن الهويـة، فضاًل عـن توفيـر 

منصات للمؤثرين والقادة.

وخلصـا إلـى أن "الغالبيـة العظمى مـن المؤلفيـن يحتجون بـأن الإنترنت بينمـا يلعب دورًا 
تيسـيريًا، يجـب أن يظـل الفـرد فـي معظـم الحـالات علـى اتصـال أيضًـا بشـبكات العالـم 
الحقيقـي. وبالتالـي، فـإن البحـث في مسـار الفـرد غالبًا ما يكـون بحثًا فـي التداخـل الفريد 
بين ما يجري من تفاعلات على الإنترنت وخارج الإنترنت".32 ومع ذلك، خلصت الأبحاث 
الحديثـة التي أجرتها تينيـا غوديت و ريان سـكريفينز و فيفيك فينكاتيش فـي عام 2020، 
واعتمدوا فيها على مقابلات شخصية متعمقة مع متطرفين عنيفين سابقين في كندا، 
إلـى أنـه "بغـض النظـر عـن كيفيـة تعـرض الأفـراد لأول مـرة للأيديولوجيـات والجماعـات 

 ،RAND ،“Radicalisation in the digital era” ،)n.d.( Ines von Behr, Anais Reding, Charlie Edwards NS Luke Gribbon 	30
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR453/RAND_RR453.pdf

”Research Perspectives on Online Radicalisation“ ،Meleagrou-Hitchens and Kaderbhai 	31
المرجع نفسه. 	32

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR453/RAND_RR453.pdf
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المتطرفـة العنيفـة، فـإن الإنترنـت هـو الذي يسـهل في نهايـة المطـاف عمليـات الردكلة 
العنيفـة بتمكينهـم مـن الانغمـاس في المحتـوى والشـبكات المتطرفـة – وهـذه النتيجة 
تدعمها البحوث التجريبية التي أجريت على دور الإنترنت في تيسير مجموعة من الحركات 
المتطرفة العنيفة على وجه العموم والحركة اليمينية المتطرفة على وجه الخصوص."33 
وأجريـت هـذه الدراسـة علـى متطرفيـن كندييـن سـابقين وصدحـت بنتائـج دراسـة أجراهـا 
كوهلـر مـن قبـل فـي عـام 2014 عـن متطرفيـن ألمـان سـابقين واسـتخدامهم الإنترنـت، 
وخلصـت إلـى أن "الإنترنت فيمـا يبدو هو أهـم عنصر مـن العناصر التي تسـوق عمليات 
ردكلة الأفراد، وفقًا للمواد المسـتخدمة، بالمقارنة مع "مؤسسات التنشئة الاجتماعية" 
الأخرى، كالأنشـطة الجماعية خارج الإنترنت والموسـيقى والحفلات الغنائية والتجمعات 

والتدريبات السياسية."34 

وأجريـت مراجعة منهجية أخرى في عام 2018 بحثًا عن العلاقـات التي تربط بين التعرض 
عبـر الإنترنت لمحتوى الردكلـة العنيف والنتائـج الراديكالية العنيفة عبـر الإنترنت أو خارجه 
عـن طريـق مراجعة الدراسـات التجريبية فقط. وخلصـت إلى أن "دور الإنترنـت فيما يبدو، 
بالتالي، هو تشكيل القرارات، ويمكن ربطه، مقترنًا بعوامل أخرى خارج الإنترنت، بعملية 
صنـع القـرار". وبلـغ عـدد الدراسـات القائمـة على بحـوث هـذه المراجعـة المنهجيـة 5182 
دراسـة، لـم يُصلـح منهـا لإلدراج سـوى إحـدى عشـرة دراسـة فقـط، وهـذا قليـل بشـكل 

صادم، ويسلط الضوء على قلة البحوث التجريبية في ذلك الوقت.35

وفـي عـام 2019، أجريـت مراجعـة منهجيـة أخـرى أسـفرت عـن 88 دراسـة للنظـر فـي دور 
الإنترنـت فـي التطـرف اليمينـي والجهـادي على حد سـواء مـن واقع بحـوث أدبيـة امتدت 
مـن 2000 إلـى 2019. ولكـن هـذه الدراسـات ركـزت علـى محتـوى المواقـع المسـتخدمة 
وخلـص  الإنترنـت.36  علـى  أنفسـهم  المسـتخدمين  عـادات  علـى  وليـس  وخصائصهـا 
المؤلفـون مـن هـذه الدراسـة إلـى أن "الدراسـات الموجودة حتـى الآن لا هي اسـتفاضت 
بالقدر الكافي في دراسـة مسـتخدمي المواقـع المتاحة، ولا بحثت الآليات السـببية التي 
تتكشـف فـي التقاطـع بيـن الإنترنـت ومسـتخدميه". وتناولت دراسـات أخـرى، وإن كانت 

قليلة جدًا، فرادى المستخدمين وتاريخ استخدامهم ودوافعهم وخبراتهم عبر الإنترنت.

وفـي الآونـة الأخيـرة، فـي عـام 2020، أجـرى تشـارلي وينتـر، و بيتـر نيومـان، و ألكسـندر 
ميليغـرو هيتشـنز، و ماغنـوس رانسـتورب، و لورنـزو فيدينـو، و جوهانـا فرسـت مراجعـة 
أدبيـة حـول كيفيـة اسـتخدام الإنترنـت مـن قبـل المتطرفيـن العنيفيـن علـى المسـتويين 
التنظيمـي والفـردي ولأي سـبب.37 وخلصـوا مـن مراجعتهـم الأدبيـات إلـى أن الإنترنـت 
مثلمـا يحظـى بأهمية حيويـة لجميع الأفـراد، فقد "أصبح بيئة تشـغيلية أساسـية تتحقق 
فيها الأيديولوجيات السياسية، ويُخطط فيها للهجمات، وتُصنع الحركات الاجتماعية".38 
وأصبـح الأمر هكـذا لأن "التطرف عبر الإنترنت مجرد اسـتخدام بديهـي للإنترنت في كثير 
مـن الأحيـان". وطريقـة اسـتخدام المتطرفيـن للإنترنـت أشـبه كثيـرًا بطريقـة اسـتخدامنا 
جميعًا. وفي حين أن انتشار الدعاية المتطرفة على الإنترنت واستهلاكهم المتزايد للدعاية 
المتطرفة على الإنترنت لا يفضيان في ذاتهما إلى الردكلة، وقد تُتخذ فضاءات الإنترنت 
كمنتديـات للتفاعـل والمشـاركة الاجتماعيـة اللذيْـن قـد يسـهمان فـي الردكلـة والتعبئـة 
للعنـف.39 وفضـاءات الإنترنـت فضـاءات اجتماعيـة وتعمـل بطريقـة تشـبه الفضـاءات 
الاجتماعية على أرض الواقع إذ أنها تقدم الهوية والتحقق والمجتمع والمعنى. وخلصت 
هذه المراجعة إلى أنه بالرغم من تعذر عثورها على أي علاقة سببية بين تقنيات الإنترنت 
والتطـرف أو اسـتخلاص الاسـتنتاجات الهيكليـة، "لا شـك أن المنظمـات المتطرفـة لـن 

تبلغ ما بلغت اليوم إلا ببراعتها في استخدام التضاريس الافتراضية."

 ،)2020( Tiana Gaudette, Ryan Scrivens and Vivek Venkatesh 	33
 ،“The Role of the Internet in Violent Extremism: Insights from Former Right-Wing Extremists”

DOI: 10.1080/09546553.2020.1784147 ،Terrorism and Political Violence
 ،“The Radical Online: Individual Radicalization Processes and the Role of the Internet” ،)2014( Daniel Koehler 	34

https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/8/8 ،Journal for Deradicalization vol. Winter 2014/2015 no. 1
 “Exposure to Extremist Online Content Could Lead to Violent Radicalization: ،)2018( Ghadya Hassan et al. 	35

International Journal of Development Science vol. 12 no. 1–2: pp.71–88 ،A Systematic Review of Emperical Evidence”
 ،“Reviewing the Role of the Internet in Radicalisation Processes” ،)2019( Ozen Odog, Anne Leiser and Klaus Boehnke 	36

https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/289 ،Journal for Deradicalisation no. 21
 “Online Extremism: Research Trends in Internet Activism, Radicalization and ،)2020( Charlie Winter et al. 	37

International Journal of Conflict Violence vol. 14 ،Counter-strategies”
المرجع نفسه. 	38

”Mapping Networks“ ،Department of Security Studies and Criminology 	39

https://doi.org/10.1080/09546553.2020.1784147
https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/8/8
https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/289
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القيود والبيانات
تكمـن أهميـة هـذه المراجعـات المنهجيـة ومـا كان علـى شـاكلتها فـي فهـم حالـة هـذا 
الميـدان وتقييمـات مجتمـع البحـوث لـدور تقنيـات الإنترنـت في التطـرف العنيـف. ومع 
ذلك، انتبهت مراجعات أدبية عديدة إلى أن الأدبيات التي رُوجِعت كانت تميل إلى دراسـة 
الجهات الجهادية بسـبب انتشـار البحوث في هـذا المجال. وهكذا كانـت المراجعات تميل 
إلـى تخفيـف تركيزهـا علـى الأيديولوجيـات الأخـرى، لا سـيما الأيديولوجيـات اليمينيـة 
التـي تشـكل الآن تهديـدًا كبيـرًا لمجـالات عديـدة علـى مسـتوى العالـم، وهـي الموضـوع 
البحثـي فـي عـدد متزايـد مـن الأوراق البحثيـة الناشـئة.40 وكانـت هـذه المراجعـات تنظـر 
فـي الأدبيـات البحثيـة التـي أجريـت وكُتبـت قبـل الجائحـة، ولـم يُـدرس كامـل تأثيرهـا على 

المجتمع والتطرف.

وفضاًل عـن هذا أن جـودة الاسـتنتاجات البحثية من جـودة البيانـات التي تسـتند إليها ولا 
تسـتطيع المراجعـة الأدبية وحدها أن تسـلط ضـوءًا كافيًا علـى القضايا التـي تتناول قدرة 
الباحـث علـى الوصـول إلـى البيانـات، ما يؤثـر تأثيرًا شـديدًا علـى نـوع الأدبيات التـي تُراجع 

وجودتها، ومستوى التعامل مع صناعة التكنولوجيا.

وظهـرت مخـاوف مبكـرة بشـأن أبحـاث حالة الإرهـاب، تمحـورت حـول تعذر الوصـول إلى 
البيانات وقلة تداول الحكومات للبيانات.41 ويتوالى تحقيق التقدم في البحوث التجريبية 
واسـتخدام البيانـات الأولية في دراسـات الإرهاب والتطـرف منذ وُجهت انتقـادات مبكرة 
لنقـص البحـوث القائمـة علـى البيانـات.42، 43، 44 ولكـن، فيمـا يتعلـق بـدور التكنولوجيـا 
والتطـرف، مـع أن الإنترنت يمـوج بالبيانات، كما رأينا فـي العديد مـن المراجعات الأدبية 
المذكـورة أعاله، مـازال هنـاك نقـص فـي الدراسـات القائمـة علـى البيانـات حـول دور 
 Terrorist Use of the Internet" التكنولوجيـا و الردكلـة عبر الإنترنـت.45 وخلـص مؤلفـو
by the Numbers" )الاسـتخدام الإرهابي للإنترنت بالأرقام(، الذي نُشـر في عام 2017، 
إلى وجـود 200 ملخص بحثي عن "الردكلة عبر الإنترنت"، اسـتخدمت البيانات بشـكل ما 
في 6.5٪ فقط من هذه الدراسات واستُخدمت بيانات أولية في مجرد 2٪ فقط منها.46 

وتماثلها نتائج مراجعات 2018 و 2019 المنهجية المبينة أعلاه.

وفـي عـام 2020، نـوه ريان سـكريفينز و بول جيـل و ماورا كونـواي في مقالـة محدثة عن 
كيفيـة إحـراز تقـدم فـي البحـوث التـي تتنـاول دور الإنترنـت فـي التطـرف العنيـف إلـى أنه 
لا تزال هناك مشـكلة بشـأن الوصـول إلى البيانـات الأوليـة وجمعها وتفسـيرها.47 وتركز 
مقترحاتهم لتعزيز المعرفة بهذه المشكلة على البيانات في الغالب. ومن بين مقترحاتهم 
الخمسـة "جمـع بيانـات أولية على مسـتوى أنـواع متعـددة من الشـرائح السـكانية" و "أن 
تكون أرشـيفات المحتـوى المتطرف العنيف على الإنترنت في متنـاول الباحثين وإتاحتها 
علـى منصـات سـهلة الاسـتخدام".48 وشـكلت هـذه القضايـا المرتبطـة بالأدلـة التجريبيـة 

عائقًا حال دون وصول الباحثين إلى استنتاجات مقنعة.49

ومـن العجيـب أن بحـوث الإرهاب مثلما شـرعت في دمـج البيانـات الأولية المسـتخلصة 
مـن اسـتخدام المتطرفيـن منصـات وسـائل التواصـل الاجتماعي، بدأت شـركات وسـائل 
التواصل الاجتماعي السـائدة في إخلاء المنصات من الجهـات الفاعلة المتطرفة العنيفة 
بطريقـة أشـمل وأكثر اتسـاقًا مع فرض شـروط خدماتها بطريقة أشـد صرامـة. ومن أهم 

”Research Perspectives on Online Radicalisation“ ،Meleagrou-Hitchens and Kaderbhai 	40
 ،Terrorism and Political Violence vol. 26 no. 4: pp.565–80 ،“The stagnation in terrorism research” ،)2014( M. Sageman 	41

DOI: 10.1080/09546553.2014.895649
 “How can the literature inform counter terrorism practice? Recent advances ،)2020( Sarah Knight and David A. Keatley 	42

 ،Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression vol. 12 no. 3: pp.217–30 ،and remaining challenges”
DOI: 10.1080/19434472.2019.1666894

 ،“Research on Terrorism, 2007–2016 Review of Data, Methods, and Authorship” ،)2020( Bart Schuurman 	43
DOI: 10.1080/09546553.2018.1439023 ،Terrorism and Political Violence vol. 32 no. 5: pp.1,011–26

 ،“Moving Terrorism Research Forward: The Crucial Role of Primary Sources” ،)2013( Bart Schuurman and Quirine Eijkman 	44
https://www.icct.nl/app/uploads/download/file/Schuurman-and-Eijkman-Moving-Terrorism- ،ICCT Background Note

Research-Forward-June-2013.pdf
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أسـباب بقاء الجدل حول دور الإنترنت دائرًا بلا حل مشـكلات الوصول إلى البيانات، التي 
لم تزل في أيدي شـركات التكنولوجيا. لذا هناك حاجة إلى نهج آخر سعيًا للمساهمة في 
فهـم دور الإنترنـت الحالي في التطـرف والإرهاب، لا سـيما فيما يتعلـق بتفاعل مجتمع 
البحوث مع منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل معظم البيانات ذات الصلة بدراسة 

دور التكنولوجيا في عملية الردكلة والتحويل إلى العنف.
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الاستطلاع 	3

أجـرى معهـد Lowy Institute اسـتطلاعًا بيـن الباحثيـن فـي الإرهـاب والتطـرف العنيـف 
حول جوانب هذه القضية الأساسـية، سعيًا لاسـتكمال مراجعات الأدبيات السابقة حول 
تكنولوجيـا الإنترنـت والتطـرف، وفهـم مـا توصـل إليـه مجتمـع البحـوث مـن نتائـج ربمـا 
لـم تُـدرج فـي الأدبيـات التـي سـبقت مراجعتهـا وفهـم مسـتوى تفاعـل مجتمـع البحـوث 

الأكاديمية مع صناعة التكنولوجيا.

وبُنيـت للباحثيـن قاعـدة بيانـات مـن مصـادر عديـدة. وتألفـت قاعـدة البيانـات مـن باحثيـن 
الإرهـاب  بدراسـات  المعنيـة  المجالت  كبـرى  تحريـر  هيئـات  فـي  أعضـاء  كانـوا  وخبـراء 
والتطـرف: دراسـات في الصـراع والإرهـاب، الإرهاب والعنف السياسـي، دراسـات نقدية 
حول الإرهاب، مجلة الاستخبارات الشرطية ومكافحة الإرهاب، CTC Sentinel، وجهات 
نظـر حـول الإرهـاب، مجلـة الديمقراطيـة والأمـن، مجلـة التخلـص مـن الردكلـة، العلـوم 
السـلوكية للإرهـاب والعـدوان السياسـي و ديناميـات الصـراع غيـر المتماثـل. واعتمـدت 
قاعدة البيانات أيضًا على الزملاء المشـاركين في الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا 
)GNET( والمساهمين في GNET Insight الذين تركز أعمالهم على الإنترنت والتطرف. 
وأضيـف خبراء آخرون إلى قاعـدة البيانات بعد تحديد هوياتهم، وكانوا ينتمون إلى معاهد 
وشـبكات بحثيـة معتـرف بهـا، مثـل برنامـج جامعـة جـورج واشـنطن المعنـي بالتطـرف، 
و Resolve Network، ومركـز تحليـل اليميـن الراديكالـي، و Vox Pol، ومعهـد الحـوار 
 ،Hadayah الاسـتراتيجي، والاتحـاد الوطنـي لدراسـة الإرهـاب والاسـتجابات للإرهـاب، و
وشـبكة أبحـاث AVERT، و TSAS وغيرهـم. وتـم تحديـد الباحثيـن المهنييـن الأوائـل، 
بالإضافـة إلى الباحثين المهنييـن المتمكنين، وغيرهم ممن يركـزون على قضايا متعلقة 
بالإرهـاب والتكنولوجيـا مـن خالل برامـج المؤتمـرات البحثيـة مثـل مؤتمـر TASM حـول 

الإرهاب ووسائل التواصل الاجتماعي في جامعة سوانسي.

وأرسِـل الاسـتبيان الإلكترونـي إلى هـؤلاء الأفراد فـي قاعدة البيانـات. وشُـجع المدعوون 
علـى تـداول رابط الاسـتطلاع مع غيرهـم مـن ذوي الخبـرة ذات الصلة. وكان للمشـاركين 
عـدم الكشـف عـن هويتهـم، ولـم يُطلـب منهـم ذكـر أسـمائهم أو انتمائهم. وشـارك في 
الاسـتطلاع نحو 158 باحثًـا في الإرهاب والتطـرف العنيف. ويورد هذا التقريـر موجزًا لما 
توصل إليه الاسـتطلاع، ويتناول نتائج عدد من الأسئلة. ويتألف الاستطلاع كله من 44 

سؤالً؛ ويورد هذا التقرير موجزًا لمعظم الردود على الاستبيان وليس كلها.

وتوجـد قيـود علـى النهـج المعتمـد فـي اسـتطلاع الخبـراء. وتسـتند النتائـج الـواردة هنـا 
إلـى عينـة غيـر عشـوائية، ولا تمثـل إلا آراء مـن أجابـوا علـى الاسـتبيان. وبصـرف النظـر 
عـن المعاييـر الموضحـة أعاله لبنـاء قاعـدة بيانـات المشـاركين المحتمليـن، لـم نتوصـل 
إلـى طريقـة أخـرى لتحديـد مسـتوى مشـاركة الأفـراد فـي القضايـا المعنيـة بالتكنولوجيـا 
والتطرف. وحيث أن مشاركين عديدين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لم نتمكن من 
تحديد مسـتوى الخبرة البحثية والعملية التي تنطوي عليها إجابات أسـئلة الاستطلاع ولا 
التحقق منها. وفضلً عن ذلك، ربما لم يشارك في هذا الاستطلاع باحثون وخبراء ممن 

يتمتعون بخبرة بحثية تتعلق بهذه القضايا.

ومـن بيـن 84 فـردًا فضلـوا إجابـة سـؤال "الانتمـاء الحالـي"، ذكـر 72٪ أن الجامعـات أو 
الأوسـاط الأكاديميـة قطاعهـم الأساسـي، وحـدد 12٪ أن مؤسسـات الفكـر والـرأي أو 
معاهـد السياسـة قطاعهم الأساسـي، وتوزع الباقـون بين البحـوث الداخلية في شـركات 
التكنولوجيـا والاستشـارات والمنظمـات غيـر الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي. 
وكان مجال اختصاص غالبية المشـاركين )العدد = 158( الأساسي هو العلوم السياسية 
)42٪(، حيـث يشـكل علـم الاجتمـاع وعلـم الجريمـة وعلـم النفـس والاتصـالات والتاريـخ 

غالبية مجالات المشاركين الآخرين الأساسية.
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وذكـر غالبيـة المشـاركين )العـدد = 158( أن أمريـكا الشـمالية )44٪( وأوروبـا )48٪( هـي 
محـور تركيزهـم البحثـي الجغرافي الأساسـي. وذكر المشـاركون أيضًا أن الشـرق الأوسـط 
)23٪( وآسـيا )15٪( وأوقيانوسـيا )20٪( مـن محـاور تركيزهـم البحثـي الجغرافـي )سُـمح 
للمشاركين بتحديد أكثر من محور جغرافي واحد(. وربما يرجع التركيز على أمريكا الشمالية 
وأوروبا إلى أن غالبية الباحثين في قاعدة البيانات، وبالتالي المشـاركون في الاسـتطلاع، 
مقيمـون فـي أمريـكا الشـمالية وأوروبـا أو منحـدرون منهما. وهـذا مرجح أيضًـا لأن تركيز 
المجتمـع الأكاديمـي الحالي ينصب الآن علـى التطرف اليمينـي كتهديدٍ قـادمٍ من أمريكا 

الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا وكذلك، بدرجة أقل، من آسيا.

ولكن، لما سُـئل المشـاركون )العـدد = 158( "عـن أي أيديولوجية متطرفـة أجريت بحثًا؟" 
وطُلـب منهـم اختيار جميـع الإجابات الصحيحـة، اختار المشـاركون بالنسـبة المئويـة ذاتها 
)79٪ و 80٪ علـى التوالـي( "الجهادييـن" و "اليميـن المتطـرف". واختارت نسـب أقل من 
المشـاركين "التطـرف العنيـف بدوافـع عرقيـة أو اثنيـة" )41٪(، "يسـار متطـرف" )٪29(، 

"المعنسين )incels(" )22٪( و "غير ذلك" )٪17(.

دور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في التطرف
ركـز الجـزء الأول مـن الاسـتطلاع علـى آراء الخبـراء فـي دور الإنترنـت – وخصوصًـا وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي – فـي التطـرف. وصيغـت هـذه الأسـئلة بحيـث لا تطلـب رأيًـا ولا 
انطباعـات، وهـذا متعمد حتى تسـتند أجوبة المشـاركين إلى "بحوث قائمة علـى التجربة" 

أجروها بأنفسهم أو قرأوها أو استخدموها في عملهم.

والتمس السـؤال الأول وجهات النظر في النشـاط المتطرف عبر الإنترنت إن كان يشـبع 
الرغبـة فـي إتيـان فعـل معين علـى أرض الواقـع أو يشـجع الأفـراد أو يحثهم أو يحشـدهم 
لاتخـاذ إجراءات معينـة خارج الإنترنت. وطُرح سـؤال عـن اتصالات الجهـات المتطرفة عبر 
الإنترنـت ونشـاطهم علـى الإنترنـت إن كان "يدعـم أو يشـجع أو يحشـد للإضـرار بـأرض 
الواقـع"، أو "يشـبع رغبة العمل أو المشـاركة في التطـرف من خلال النشـاط الافتراضي 
وحـده" أو "كلاهمـا"، فقـال غالبيـة المشـاركين )60٪( إمـا أنـه "يدعـم أو يشـجع أو يحشـد 
للإضـرار بدنيـا الواقـع" أو كليهمـا )36٪(، وذكـرت قلـة قليلـة من المشـاركين أن النشـاط 
علـى الإنترنـت يشـبع رغبـة العمـل أو المشـاركة فـي التطـرف عبـر الوسـائل الافتراضيـة 
وحدها )أقل من 1 ٪(. وعلق المشـاركون بأن نشـاط الإنترنت يسهل التخطيط للهجمات 
وتنفيذهـا )مثل اللوجسـتيات والتمويـل والموارد البشـرية(؛ والدافع أو التوجيه لممارسـة 
العنـف؛ والاحتفـال أو تضخيـم الهجمـات السـابقة التـي قـد تلهـم الآخريـن لإتيـان أفعـال 
مماثلـة. وأشـار عـدد مـن المشـاركين أيضًـا إلـى أن "الفيديوهـات الجهاديـة ]علـى سـبيل 
المثـال[ حول القبـض على المعتقلين ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب من المؤشـرات الدالة 
على مهمة الدعم ]من خلال الإنترنت["، كما هو الحال بالنسبة لدراسات أسرى الجهاديين 
الذيـن أشـاروا إلـى أن الاتصـالات أثرت عليهـم. وتتفـق وجهة نظـر غالبية المشـاركين في 
الاستطلاع، بأن النشاط عبر الإنترنت قد يدعم أو يشجع أو يحشد للإضرار بأرض الواقع، 
مـع النتائج الأخيـرة لعينة تمثيلية في الولايـات المتحدة لفحص "المشـاركة الإلكترونية" 
علـى نطاق أوسـع وتوصلـت إلـى أن "أشـكال التعبيـر والتفاعل عبـر الإنترنت ترتبـط بتزايد 

مشاركة المواطنين خارج الإنترنت".50

والعجيـب فـي الأمـر أن نلاحـظ أن غالبيـة مـن شـاركوا فـي الاسـتطلاع خلصـوا إلـى أن 
النشاط عبر الإنترنت يؤدي إلى أضرار بأرض الواقع، لا سيما أن بعض البحوث – وبعض 
المشـاركين – رأوا أن بعـض الأفـراد يقيـدون أنفسـهم بالنشـاط عبـر الإنترنـت فقـط ولا 
يشـكلون أي خطـورة خـارج الإنترنـت لأن نشـاطهم عبـر الإنترنـت قـد أشـبع رغبتهـم فـي 
التعبيـر عـن مواقفهـم والدفـاع عنهـا والإفصـاح عـن مظالمهـم.51 ويُضـاف إلـى ذلك أن 
دراسـات سـابقة عـن الجهادييـن خلصـت إلـى أن النشـاط الافتراضـي قـد يحمـل شـرعية 
وتأثيـرًا مشـابهين للنشـاط خارج الإنترنـت، وبالتالـي يحتمـل أن يخفف الحاجة إلـى العمل 

 “Can e-participation stimulate offline citizen participation: an empirical ،)2020( K. Tai, G. Porumbescu and J. Shon 	50
DOI: 10.1080/14719037.2019.1584233 ،test with practical implications”

DOI: 10.1089/1094931041291295 ،Cyberpsychology and Behavior ،“The online disinhibition effect” ،)2004( J. Suler 	51

https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1584233
https://doi.org/10.1089/1094931041291295
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الجهـادي علـى أرض الواقع. وخصلت دراسـات أجراها عقيل عوان وآخـرون إلى أن "الجهاد 
الافتراضـي" أو "الجهـاد الإعلامي" بمثابة خيار شـرعي وذي مصداقية وبديل عن التشـدد 
علـى أرض الواقـع.52 وكانـت الخلافـة الافتراضية لتنظيم الدولة الإسالمية، على سـبيل 
المثـال، تعتبـر مهمـة 53 كالخلافـة الإقليميـة فـي سـوريا والعـراق؛ وكلتاهمـا متداخلتـان 

تداخلً وثيقًا.54 

ويُضـاف إلـى ذلـك أن اسـتخدام التكنولوجيـا أصبـح أشـد تغلغاًل فـي مجريـات الحيـاة 
اليوميـة، ولهـذا تتضـاءل الفجـوة بيـن الحيـاة علـى الإنترنـت وخـارج الإنترنـت. وكمـا أشـار 
أحـد المشـاركين، فـإن "الإضـرار بـأرض الواقـع ]قد[ يشـمل النشـاط فـي العالـم الرقمي. 
والعمـل عبـر الإنترنـت يؤثـر بالفعـل علـى أرض الواقـع. فالضـرب، والتصيـد، والتربـص، 
والابتزاز واسـتغلال الأهداف عبـر الإنترنت، كل هذا يؤثر تأثيرًا شـديدًا على أرض الواقع". 
ولقـد التحمـت البيئـة الرقميـة بالبيئـة الماديـة بفضـل الاتصـالات والأنشـطة التـي تجري 
عبـر الإنترنـت.55 ويشـير هـذا الالتحـام إلى الحاجـة إلى وضـع تصور أعم وأشـمل للنشـاط 
عبـر الإنترنـت فـي مقابـل النشـاط خـارج الإنترنـت. ونبـه مشـاركون آخـرون أيضًـا ضمـن 
ردودهـم قائليـن إنهـم بينمـا يدعمـون الاسـتنتاج القائـل بأن النشـاط عبـر الإنترنـت يؤدي 
إلـى ضرر بأرض الواقع، فإن هذه العملية ليسـت "عملية خطية أو أحادية الاتجاه. وتدعم 

الديناميكيات عبر الإنترنت وخارج الإنترنت بعضها بعضًا ويوجِد بعضها بعضًا".

س 7: استنادًا إلى أي بحث قائم على التجربة أجريته أو صادفته عن التطرف 
والتكنولوجيا، أتلاحظ أن أنشطة الاتصال عبر الإنترنت والأنشطة عبر الإنترنت

تخطى: 24 أجاب: 134 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

تدعم أو تشجع أو تحشد 
للإضرار بأرض الواقع

تشبع رغبة العمل/ المشاركة من 
خلال النشاط الافتراضي وحده

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

لا هذا ولا ذاك

كلاهما

الردودخيارات الإجابة

59.7080٪تدعم أو تشجع أو تحشد للإضرار بأرض الواقع

0.751٪تشبع رغبة العمل/ المشاركة من خلال النشاط الافتراضي وحده 

2.994٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

0.751٪لا هذا ولا ذاك

35.8248٪كلاهما

134الإجمالي

 Radicalisation and Media: Connectivity and Terrorism in the New ،)2011( A. Hoskins, A. Awan and B. O’Loughlin 	52
https://doi.org/10.4324/9780203829677 ،Routledge ،)الطبعة الأولى( Media Ecology

 ،Quilliam ،“The Virtual Caliphate: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy” ،)2015( Charlie Winter 	53
https://www.stratcomcoe.org/charlie-winter-virtual-caliphate-understanding-islamic-states-propaganda-strategy

 ،War on the Rocks ،“In Search of the Virtual Caliphate” ،)2017( Haroro Ingram and Craig Whiteside 	54
https://warontherocks.com/2017/09/in-search-of-the-virtual-caliphate-convenient-fallacy-dangerous-distraction/
 “Onlife Extremism: Dynamic Integration of Digital and Physical ،)2020( D. Valentini, A. M. Lorusso and A. Stephan 	55

 ”https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00524 ،Frontiers in Psychology no. 11: p.524 ،Spaces in Radicalization؛ 
 ،“A Radical sociability: in defense of an online/offline multidimensional approach to radicalization” ،)2015( B. Ducol

 in M. Bouchard (ed.) Social Networks, Terrorism and Counter-Terrorism: Radical and Connected
(New York, NY: Routledge): pp.82–104

https://doi.org/10.4324/9780203829677
https://www.stratcomcoe.org/charlie-winter-virtual-caliphate-understanding-islamic-states-propaganda-strategy
https://warontherocks.com/2017/09/in-search-of-the-virtual-caliphate-convenient-fallacy-dangerous-distraction/
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00524
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ل في الأسئلة اللاحقة المتعلقة باستخدام المتطرفين للإنترنت  هذا السؤال واسع وفُصِّ
في جمع الأموال والتجنيد والتعبئة والتخطيط للأعمال العنيفة.

وفيمـا يتعلـق بالتجنيـد والاتصـالات عبـر الإنترنـت إذا كانـت قـد سـهلت تجنيـد الأفـراد 
فـي الحـركات المتطرفـة، كان هنـاك اتفـاق عمومًـا علـى أن هـذا هـو الحـال. وافـق ٪90 
مـن المشـاركين أو وافقـوا بشـدة. ولكن، مع وجـود إجماع واسـع، فيما يبـدو، حول هذه 
المسـألة، لـم يوضـع تعريـف أو تصـور مبنـي علـى أسـس جيـدة "للتجنيـد" فـي فضـاء 
الإنترنـت. وهذا قد يعنـي عمليات تجنيد معينة عبر آليات تتم بوسـاطة الكمبيوتر أو تأثير 
اجتماعي أوسـع نطاقًا أو إنشاء مجتمعات بجهود تواصل استراتيجية تقوم بها الجماعات 
المتطرفة عبر الإنترنت. وفيما يتعلق بالتجنيد، قلما نجد بحوثًا مقارنةً عن بيئات ما قبل 
الإنترنت وما بعده، ولكن هناك اتفاق واسع على أن الإنترنت، أكثر من تقنيات الماضي 
الأخرى، قد زاد من انتشـار الرسـائل المتطرفة وأعطى الجماعات المتطرفة إمكانية أسرع 
ه أحد المشاركين إلى  وأوسـع نطاقًا وأكثر كفاءة للوصول إلى المجندين المحتملين. ونوَّ
أن "مجموعـة من الأبحاث أظهرت كيف تسـمح وسـائل التواصـل الاجتماعي للأفراد غير 
المتواصليـن بالوصول إلى الجماعات المتطرفـة والتواصل معها، وتوقف الاعتماد على 

الهياكل التنظيمية الرسمية كوسيلة للتجنيد".

س 9: هل استخدام الجهات المتطرفة لمنصات التواصل الاجتماعي و/أو 
الاتصالات المدعومة بالإنترنت سهل تجنيد الأفراد في الحركات المتطرفة؟

تخطى: 24 أجاب: 134 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

البحوث غير قاطعة/
لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

55.9775٪موافق بشدة

34.3346٪موافق

6.729٪البحوث غير قاطعة/لا موافق ولا معترض

0.000٪معترض

0.000٪معترض بشدة

2.994٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

134الإجمالي
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وبالمثـل، عنـد سـؤال المشـاركين عـن الإنترنـت إذا كان قـد سـهل التخطيـط للهجمات أو 
التعبئة للعنف، وافق غالبية المشاركين، 84٪، أو وافقوا بشدة. ولخص أحد المشاركين 
دور الإنترنـت قائاًل: "لقـد أدى الإنترنـت والاتصـالات المشـفرة عبـر وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي خصوصًا إلى زيادة تدفق المعلومات والموارد والدعم التكتيكي واللوجسـتي 
والاتصـال في الوقـت الفعلي ما أدى بـدوره إلى إزالـة أو إضعاف العراقيل السـابقة التي 
ل البحـث والتخطيط والتنسـيق  كانـت تمنـع تزايـد الهجمات". ومـع أن الإنترنـت ربما سـهَّ
للعنـف، لكنـه كان أيضًـا نعمـة لإنفـاذ القانـون. فقـد أحبِطـت مؤامـرات عديـدة أو تمـت 
مقاضاتهـا بسـبب أدلة جُمعت علـى منصـات الإنترنت. وأضاف مشـاركون عديـدون إلى 
ردودهم تحذيراتٍ أيضًا مفادها أن الاتصالات التي يدعمها الإنترنت، وخاصة الاتصالات 
المشـفرة، ربما قد سـهلت التعبئة، إلا أن التخطيط التفصيلي للهجمـات غالبًا ما يحدث 

في الواقع دون اتصال بالإنترنت، لا سيما في حالة المؤامرات المعقدة.

س 10: استخدام الجهات المتطرفة لمنصات التواصل الاجتماعي و/أو 
الاتصالات المدعومة بالإنترنت سهل تخطيط الهجمات العنيفة/التعبئة

تخطى: 24 أجاب: 134 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

البحوث غير قاطعة/
لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

35.8248٪موافق بشدة

48.5165٪موافق

8.9612٪البحوث غير قاطعة/لا موافق ولا معترض

2.243٪معترض

0.751٪معترض بشدة

3.735٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

134الإجمالي
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وبالمثل، وافق غالبية المشاركين أو وافقوا بشدة )78٪( على أن الاتصالات التي يدعمها 
الإنترنت سـهلت على الجهـات المتطرفة جمع الأمـوال. وأتاح الإنترنـت إمكانية التبرعات 
الجماعية ومبيعات البضائع وإيرادات الإعلانات عبر قنوات المحتوى واستخدام العملات 
المشـفرة لتبـادل الأمـوال بأمـان ودون إفصـاح عـن الهويـة. وأوضـح أحـد المشـاركين أن 
العديـد مـن الجماعـات أو الأفـراد المتطرفيـن موجـودون بالفعـل كمؤسسـات تجارية عبر 
الإنترنت؛ وتُعرض عليهم "حوافز مالية ليجعلوا المحتوى على مواقعهم مثيرًا وجذابًا قدر 

الإمكان مع قدر من الغموض يكفي لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور".

س 11: استخدام الجهات المتطرفة لمنصات التواصل الاجتماعي 
و/أو الاتصالات المدعومة بالإنترنت سهل جمع الأموال

تخطى: 24 أجاب: 134 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

البحوث غير قاطعة/
لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

37.3150٪موافق بشدة

40.3054٪موافق

9.7013٪البحوث غير قاطعة/لا موافق ولا معترض

1.492٪معترض

0.000٪معترض بشدة

11.1915٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

134الإجمالي

ولما سُئل المشاركون في الاستطلاع تحديدًا عن التعرض للمحتوى المتطرف والتفاعل 
معـه إذا كانـا يؤديـان إلى ضـرر علـى أرض الواقـع، لم تكـن ردودهـم قاطعة. وعند دراسـة 
التعـرض للمحتوى على وجه التحديد، وليس "الأنشـطة عبر الإنترنـت" على وجه العموم 
)بمـا فـي ذلـك الاتصـالات، وجمـع الأمـوال، والتجنيد، ومـا إلى ذلك(، أشـار المشـاركون 
إلـى أن التعامـل مع المحتـوى المتطرف، مثلما تشـير المراجعـات الأدبية، قـد يكون من 
العوامل المسـاهمة وليس من العوامل السـببية ولا الحاسـمة ولا الكافية. وحسب أحد 
المشـاركين، "هنـاك الكثيـر مـن العوامـل المهيئـة قبـل أن يـؤدي أي تفاعل مـع المحتوى 

المتطرف إلى إجراءات خارج الإنترنت، ولن يظهر المسار السببي بوضوح".
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ومـع ذلك، قـد يُنتقد هذا الإجماع لاحقًـا، لأن "البحث لم يكن قاطعًا" حسـب رأي غالبية 
ه مشـاركون عديـدون إلـى أنـه "ليـس لدينـا أدلـة كافيـة علـى هـذا"، أو  المشـاركين. ونـوَّ
"ببساطة ليست هناك بيانات جيدة بما يكفي"، أو "تُستخدم في البحث بيانات محدودة 
للغايـة"، أو "بحوث تجريبية ضئيلة للغاية تُظهـر بوضوح الصلة بين التعرض/التفاعل مع 
المحتـوى المتطرف والضرر خارج الإنترنـت". ومرة أخرى، تبرز هذه الـردود مخاوف دائمة 

في هذا المجال بخصوص إمكانية الوصول إلى البيانات.

س 13: يساهم التعرض عبر الإنترنت والتفاعل مع المحتوى المتطرف 
في حدوث ضرر خارج الإنترنت؟

تخطي: 30 أجاب: 128 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

البحوث غير قاطعة/
لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

25.7833٪موافق بشدة

53.9169٪موافق

17.1922٪البحوث غير قاطعة/لا موافق ولا معترض

0.000٪معترض

0.781٪معترض بشدة

2.343٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

128الإجمالي

ولما سُـئل المشاركون عن كيفية وصول أفراد معينين إلى محتوى متطرف أو تعرضهم 
لـه، وخصوصًا من خلال دوال التوصية الخوارزمية لمنصـات التواصل الاجتماعي، وافق 
المشـاركون على أن التوصيـات الخوارزمية لعبت دورًا مهمًا فـي تضخيم المحتوى )٪62 
موافقـون أو موافقـون بشـدة( ولكنهـم كانـوا أكثـر تحفظًـا بشـأن مـا إذا كان لهـذا الأمـر 
دور فـي مسـار الفرد نحو الردكلـة – والتي يُطلـق عليها عمومًـا "دخول المصيدة". وأشـار 
كثيـرون إلـى أن البحـوث لـم تكـن قاطعـة أو أن البحـوث غيـر كافيـة بخصـوص مـدى تأثير 
التوصيات الخوارزمية في عملية الردكلة. وحسب أحد المشاركين، هذه القضية "تتطلب 
فهمًـا أكثـر تعقيـدًا للتـورط فـي التواصـل الاجتماعـي والاقتصـادات الاجتماعيـة لمعرفـة 

كيفية مشاركة مجتمعات المستخدمين بالفعل فيما يشاهدون والتفاعل معه".
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علـى موقـع  الخوارزميـة  والتوصيـات  المتطـرف  المحتـوى  علـى  عديـدة  أبحـاث  وتركـز 
يوتيـوب؛56 توصـل أحـد المشـاركين، وكان قـد أشـار إلـى أنهـم أجـروا بحثًـا عـن التوصيات 
الخوارزميـة، إلـى أن "خوارزميـات التوصيـة محـرك رئيسـي للتجنيـد والردكلـة والدعايـة." 
وذكـر آخـر أن "هنـاك أدلة قويـة علـى أن خوارزميـات التوصيـة يمكنهـا على الأقـل أن تنزع 
الإحسـاس، مـا قـد يقلـل بـدوره مـن عـزوف المشـاهد عـن العنـف ... يفتـرض البحث أن 
الطبيعة الغامرة لوسـائل التواصل الاجتماعي، بما فيهـا خوارزميات التوصية، يمكنها أن 
تغيـر تصـور المشـاهد للواقع وقد تـؤدي في كثير مـن الأحيان إلى خلق شـعور بـأن الأمر 

وشيك، ما يترتب عليه شعور بضرورة اتخاذ إجراء على الفور ".57 

س 12: تستطيع خوارزميات التوصية على منصات التكنولوجيا 
أن تكون عاملً مهمًا في مسار ردكلة الفرد

أجاب: 134 تخطى: 24

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

البحوث غير قاطعة/
لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

29.1039٪موافق بشدة

32.8444٪موافق

18.6625٪البحوث غير قاطعة/لا موافق ولا معترض

5.227٪معترض

0.751٪معترض بشدة

13.4318٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

134الإجمالي

لمـا سُـئل المشـاركون إذا كان الإشـراف علـى المحتـوى – إزالـة المحتـوى المتطـرف أو 
قمعـه – وسـيلة فعالـة لمواجهـة التطـرف وتقليـل الضـرر علـى أرض الواقـع، فمـن كانوا 
علـى درايـة ببحـث أو أجـروا بحثًـا عـن الموضـوع مالـوا إلـى اتخـاذ موقفيـن – إمـا "موافـق 
بشـدة/موافق" )48٪( أو" البحـث غيـر قاطـع" )37.5٪(. ومنهـم نسـبة قليلة لـم يجروا أو 
يصادفـوا بحثًـا عـن هـذا الموضـوع )7.8٪(. ووافق مشـاركون عديـدون على أن الإشـراف 

.Computers and Society ،“Auditing Radicalization Pathways on YouTube” ،)2019( Ribeiro et al؛ يرى ديريك أوكالان  	56
و تانيا بوشر وجود علاقة قوية بين الخوارزميات والسلوك الاجتماعي داخل يوتيوب.

 ،“The Metronome of Apocalyptic Time: Social Media as Carrier Wave for Millenarian Contagion” ،)2015( J. Berger 	57
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/444 ،Perspectives on Terrorism vol. 9 no. 4

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/444
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علـى المحتوى وسـيلة فعالـة لمواجهة التطرف وتقليـل الضرر على أرض الواقع وأشـاروا 
إلـى أنـه مجرد وسـيلة واحـدة للتدخل؛ كمـا نوه أحـد المشـاركين أن الأمـر "مجـرد لبنة من 
لبنـات بناء أي اسـتراتيجية شـاملة، ولكن ربما لا تكفـي، في ذاتها، لأن تكون إسـتراتيجية 

فعالة لمكافحة التطرف في المجال الرقمي".

ووجـد نحـو 49٪ مـن المشـاركين فـي الاسـتطلاع أن الإشـراف علـى المحتـوى كان لـه 
تأثيـر علـى قدرتهـم علـى الوصـول إلـى البيانات وإجـراء بحـوث عن هـذا الموضـوع و ٪34 
لـم يوافقـوا ولـم يعترضـوا، ما يشـير إلـى أن هـذا لم يكـن جـزءًا مـن بحثهم. وقـال بعض 
المشـاركين إن الإشـراف علـى المحتـوى أدى إلـى تغيـر محـاور التركيـز فـي البحـوث وأنـه 
"لا يمكـن دراسـة المحتوى بعد حظـره أو إزالته أو تقييد الوصول إليه". وأشـار مشـاركون 
عديدون إلى ضرورة أرشـفة المحتوى والحسابات المتطرفة بطريقة أكثر منهجية. واقترح 
أحد المشـاركين أن "المنصات ينبغي أن تزود الباحثيـن المعتمدين بإمكانية الوصول إلى 
المحتـوى الخاضـع للإشـراف". وطـور مشـروع Tech Against Terrorism ووزارة الأمـن 
 Terrorist( منصـة تحليلات المحتوى الإرهابـي )Public Safety Canada( العـام الكنديـة
Content Analytics Platform( فـي إطـار الجهـود الرامية إلـى تنبيه شـركات التكنولوجيا 
الشـريكة إلـى المحتوى الإرهابـي على منصاتهـا للتحقق منـه وإزالته وأرشـفته في قاعدة 

بيانات لخدمة الأغراض البحثية.58

س 36: لقد تأثرت إمكانية وصولي إلى البيانات البحثية ذات 
الصلة بسبب الإشراف على المحتوى و/أو إخلاء المنصات

تخطي: 46 أجاب: 112 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

الردودخيارات الإجابة

14.2916٪موافق بشدة

34.8239٪موافق

33.9338٪لا موافق ولا معترض

14.2916٪معترض

2.683٪معترض بشدة

112الإجمالي

https://www.terrorismanalytics.org/blog/tcap-newsletter-january-2021-jfwmj 	58

https://www.terrorismanalytics.org/blog/tcap-newsletter-january-2021-jfwmj
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وأشـار عـدد مـن المشـاركين إلـى أن الإشـراف علـى المحتـوى قـد يكـون مفيـدًا فـي الحـد 
مـن تأثيـر المؤثريـن أو إمكانية الوصول إلـى أدلة المعلومـات على كيفية شـن الهجمات، 
وعرقلـة إنشـاء الشـبكات وحمايـة الأفـراد مـن التعـرض العـارض أو السـلبي للمحتـوى 
المتطـرف. ولكـن تعديـل المحتـوى لا يعالج دوافـع الردكلة والتحـول إلى العنـف وينبغي 
ألا يُنظـر إليـه علـى أنه حل فـردي، بل جزء واحد من اسـتراتيجية أشـمل لمكافحـة التطرف 
ج:  العنيف. واقترح أحد المشـاركين أيضًا أن يوضع الإشـراف على المحتوى في إطار مدرَّ
بـدلً مـن إزالة المحتـوى، ينبغـي تعزيـز فعالية الإشـراف بتدريج أشـكاله بتجفيـف مصادر 
تمويلـه، وتقييـد إمكانيـة البحـث فـي محتـوى معيـن، والمنـع المظلـل والحـد مـن كيفيـة 

تفاعل المستخدمين مع أنواع معينة من المحتوى.

س 14: الإشراف على المحتوى على الإنترنت - إزالة المحتوى المتطرف أو قمعه – 
يقلل العنف أو الضرر على أرض الواقع و/أو الوسائل الفعالة لمكافحة التطرف

تخطي: 30 أجاب: 128 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

البحوث غير قاطعة/
لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

14.0618٪موافق بشدة

34.3844٪موافق

37.5048٪البحوث غير قاطعة/لا موافق ولا معترض

5.477٪معترض

0.781٪معترض بشدة

7.8110٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

128الإجمالي



استطلاع الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( عن دور التكنولوجيا في التطرف العنيف وحالة مجتمع البحوث – مشاركة صناعة التكنولوجيا

23

فيما يتعلق بإخلاء المنصات من الجهات المتطرفة، فإن أكثر من النصف بقليل وافقوا 
أو وافقـوا بشـدة )51٪( علـى العبـارة القائلـة إن إخالء المنصـات مـن الجهـات المتطرفـة 
يقلـل الأضـرار علـى أرض الواقـع وهـو وسـيلة فعالـة لمواجهـة التطـرف. وذكر نحـو ٪41 
أن البحـث غيـر قاطع أو أنهـم لم يصادفوا أي بحـث في هذا المجال. واعتـرض أو اعترض 
بشدة 8٪ فقط على الاقتراح القائل بأن إخلاء المنصات وسيلة فعالة لمواجهة التطرف.

س 15: إخلاء المنصات من الجهات الفاعلة المتطرفة من وسائل التواصل 
الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا الأخرى يقلل من الضرر على أرض الواقع 

و/أو الوسائل الفعالة لمكافحة التطرف
تخطي: 30 أجاب: 128 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

البحوث غير قاطعة/
لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

15.6320٪موافق بشدة

35.1645٪موافق

35.9446٪البحوث غير قاطعة/لا موافق ولا معترض

7.039٪معترض

0.781٪معترض بشدة

5.477٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

128الإجمالي

وتمحـورت تعليقـات المشـاركين حـول موضوعيـن شـاملين. يُعـد إخالء المنصـات أداة 
مفيـدة، إذ يحـد من وصـول الجهـات الفاعلة المتطرفـة إلى الجمهـور، وخاصـة المؤثرين، 
لأنهم يهاجرون إلى منصات التكنولوجيا البديلة التي لها قاعدة مسـتخدمين أقل إجمالًا. 
وتوصـل أحد المشـاركين إلـى "أنه يعيـق وصولهم بحزم، مـا يؤدي إلى تقليـل جمهورهم 
افتراضيًـا. ونعلم أيضًا أنهم لو عادوا، فغالباً ما لا يكتسـبون ]عدد[ المتابعين نفسـه مرة 
أخـرى". ويعمـل أيضًـا على تجفيـف تمويالت الحسـابات المتطرفـة، والحد من مسـارات 
التمويل والدخل. وكما هو الحال في الإشراف على المحتوى، فإن إخلاء المنصات مجرد 

جانب واحد من جهود أكبر لمكافحة التطرف العنيف.

ومـع ذلـك، فـإن إخالء المنصـات يسـتطيع أيضًـا أن يلعـب دورًا فـي المظالـم وأن يدفـع 
الجهات المتطرفة إلى منصات غير خاضعة للإشـراف وخاصة وأحيانًا مشـفرة، ليواصلوا 
التعامـل مع المحتوى والشـبكات المتطرفة. ولما طُرح على المشـاركين سـؤال ذو صلة 
عـن الخطريـن أو المتطرفيـن إذا كان مـن المرجـح أن يهاجـروا أولًا إلـى منصـة أخـرى أو 
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يحاولـوا إعـادة بناء أنفسـهم علـى المنصة نفسـها بعـد تعليقها )وليـس إخلائهـا النهائي(، 
أشـارت نتائـج الاسـتطلاع إلـى أن البيانـات أو الأبحـاث المتاحـة لدينـا الآن غيـر كافيـة، إذ 
قال غالبية المشـاركين إنهم لم يجروا بحثًا أو لم يصادفوا بحثًا حول هذه المسـألة )٪30( 

والإجابات المتبقية موزعة على خيارات الردود المطروحة.

وأشـارت بعض المشـاركين فـي تعليقاتهـم أيضًا إلـى حدوث تحـول في هـذا الأمر. وفي 
حيـن أن الفاعليـن الذيـن تـم إخالء المنصـات منهـم يحاولـون عـادة أن يشـكلوا وجودهـم 
مجـددًا علـى نفـس المنصـة، يقـوم الفاعلـون الذيـن تـم إخالء المنصـات منهـم مؤخـرًا 
بعمليـات هجـرة "قبـل الحظـر" إلـى منصـات أخـرى سـعيًا للاحتفـاظ بأتباعهم. وطـرح أحد 
المشـاركين مثـالً علـى ذلـك أن "مؤثـرو اليمين البديـل الذين تعرضـوا لبعـض" الضربات 
"يبثـون بطريقـة اسـتراتيجية نواياهـم فـي الهجـرة قبـل أن يتـم حظرهـم. وكان لهـؤلاء 
إلـى منصـات  انتقالهـم  المؤثريـن جماهيـر كبيـرة كانـوا يحاولـون "أخذهـا معهـم" عنـد 
الوقـت  الدخـل ومنـح متابعيهـم  مثـل BitChute" ليتمكنـوا مـن الاحتفـاظ بتدفقـات 
الالزم للتكيـف مـع منصـة مختلـف. وأشـار مشـارك آخـر إلـى أن الأمـر كان يتوقـف علـى 
المنصـة. وبينمـا أقلـع تنظيـم الدولـة الإسالمية فـي نهايـة الأمـر عـن موقـع تويتـر، كان 
أكثر إصرارًا فـي الاحتفاظ بوجوده على تليغرام لما وجد لهذه المنصة ميزات مفيدة على 

وجه الخصوص.

وهنـاك مخـاوف أن يصبـح إخلاء المنصـات عامل دفـع نحو الردكلـة العنيفـة أو أن يعمل 
علـى ترسـيخ الآراء المتطرفـة. وذُكـرت هـذه المخـاوف علـى لسـان عـدد من المشـاركين، 
ولكنهـا قد تتعارض مع بحث أجراه ريتشـارد روجـرز خلص إلى أن الفاعليـن الذين تم إخلاء 
المنصـات منهـم ويهاجرون إلى منصـات أخرى يصبحون أكثـر اعتدالً فـي لغتهم.59 ومع 
ذلـك، تجـدر الإشـارة إلـى أن الاعتـدال فـي اللغـة لا يعنـي بالضـرورة الاعتـدال فـي الآراء؛ 

فربما يعني أن لهؤلاء الفاعلين حاجة مختلفة تقتضيها ضرورة التواصل.

س 16: هل من المرجح أن يحاول الفاعلون الخطيرون/المتطرفون أولً إعادة 
تشكيل وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي على المنصة ذاتها في 

حالة تعليق حساب ما أو من المرجح أن يهاجروا إلى منصة مختلفة؟
تخطي: 30 أجاب: 128 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

إعادة التشكل على المنصة 
ذاتها

الهجرة إلى منصة مختلفة

من المرجح أن يفعلوا 
كلا الأمرين

من المرجح أن يفعلوا أحد 
الأمرين

لم أجر أو لم أصادف بحثًا 
عن هذا الموضوع 

الردودخيارات الإجابة

17.1922٪إعادة التشكل على المنصة ذاتها

20.3126٪الهجرة إلى منصة مختلفة

21.8828٪من المرجح أن يفعلوا كلا الأمرين

10.1613٪من المرجح أن يفعلوا أحد الأمرين

30.4739٪لم أجر أو لم أصادف بحثًا عن هذا الموضوع

128الإجمالي

 ،“Deplatforming: Following extreme Internet celebrities to Telegram and alternative social media” ،)2020( R. Rogers 	59
https://doi.org/10.1177/0267323120922066 ،European Journal of Communication vol. 35 no.3: pp.213–29

https://doi.org/10.1177/0267323120922066
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مشاركة الباحثين مع صناعة التكنولوجيا
ركـز الجـزء الثاني مـن الاسـتطلاع على مشـاركة الباحثين مـع صناعـة التكنولوجيا نفسـها. 
ويسـعى إلـى إلقاء نظرة متعمقة على كيفية مشـاركة الباحثين مـع التكنولوجيا وإن كانوا 
يتفاعلـون معهـا فعليًا. ولما سُـئلوا عن طبيعة مشـاركة الباحـث مع شـركات التكنولوجيا 
ومسـتوى هذه المشاركة، تباينت الإجابات تباينًا واسـعًا. وتراوحت الردود بين العمل عن 
كثب مع شـركات التكنولوجيا والمشـاركة في إنتاج البحوث وإطلاعهم على المستجدات 
البحثيـة، وعدم المشـاركة على الإطلاق. وجـرى قدرٌ كبيرٌ من المشـاركة من خلال منتدى 
الإنترنـت العالمـي لمكافحة الإرهـاب )GIFCT( أو عبـر المؤتمرات الأكاديمية. وأشـار عدد 
مـن الردود إلى التشـاؤم مـن عدم مشـاركة صناعة التكنولوجيـا مع المجتمـع الأكاديمي، 
حيـث قـال أحـد المشـاركين: "شـركات التكنولوجيـا لا تشـارك"، ولكنهـا تجعل الأمـر يبدو 
كأنها تعالج المشـكلات بينما تواصل العديد من الممارسـات ذاتها إلى أن يحدث التغيير 

عنوة بسبب الأزمة".

ومـن العوامـل التـي تحفـز الباحثيـن )47٪ مـن المشـاركين(، ولكنه ليـس العامـل الوحيد، 
على المشاركة أكثر مع شركات التكنولوجيا، الرغبة في الوصول إلى البيانات. ومع ذلك، 
لما سـئلوا عـن تواصلهم مع أي شـركة للحصول على بيانـات لإثراء أبحاثهـم، أجاب ٪75 
بالنفي. ومـن بين الذين طلبوا، لم تتمكن الغالبية من الحصـول على البيانات المذكورة. 
وبعض المشـاركين، الذين أشـاروا إلـى أنهم لم يطلبـوا في البداية من شـركات التواصل 
الاجتماعـي بيانـات، إمـا أنهـم فهمـوا أن سياسـات الشـركة لا تسـمح بذلـك فـي العـادة 
أو لـم يكـن لديهـم قنـوات مناسـبة للتواصـل مـع ممثلـي شـركات التكنولوجيـا. وعنـد 
سـؤالهم إذا كان لديهـم مسـارات واضحـة للتواصـل مـع الإدارات المناسـبة فـي شـركات 
التكنولوجيـا لمناقشـة الأبحـاث أو إذا كانـوا يفهمون كيفيـة موافقة شـركات التكنولوجيا 
على التعاون البحثي أو الوصول إلى البيانات، أجاب غالبية المشاركين )46٪ و 60٪ على 
التوالي( بالنفي. ووفقًا لأحد المشـاركين، كانت عملية الاستفسـار عن المشاركة البحثية 
أو تـداول البيانـات "غامضـة للغايـة". وعلـق مشـاركون عديـدون بأنهـم غيـر متأكديـن مـن 
فرص المشاركة المتاحة، ومن يجب الاتصال بهم، وكيفية الاتصال بهم، أو ببساطة أن 

المشاركة مع قطاع التكنولوجيا لم تكن من أولوياتهم.

س 40: هل تواصلت مع شركة تقنية للحصول على بيانات لإثراء بحثك؟
تخطي: 67 أجاب: 91 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

نعم

لا

الردودخيارات الإجابة

26.3724٪نعم

74.7368٪لا

إجمالي المشاركين: 91
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س 41: هل تمكنت من الحصول على هذه البيانات؟
تخطي: 67 أجاب: 91 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

نعم

لا

إذا كانت الإجابة بلا، فلماذا؟

الردودخيارات الإجابة

15.3814٪نعم

60.4455٪لا

47.2543٪إذا كانت الإجابة بلا، فلماذا؟

إجمالي المشاركين: 91

س 42: هل لديك مسارات واضحة لدخول الأقسام المعنية 
في شركات التكنولوجيا تسمح لك بمناقشة البحث؟

تخطي: 67 أجاب: 91 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

نعم

لا

غير متأكد

الردودخيارات الإجابة

26.3724٪نعم

46.1542٪لا

27.4725٪غير متأكد

91الإجمالي

س 43: هل تفهم عمليات المراجعة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا 
في الموافقة على البحث أو الوصول إلى البيانات؟

تخطي: 67 أجاب: 91 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

نعم

لا

غير متأكد

الردودخيارات الإجابة

10.9910٪نعم

60.4455٪لا

28.5726٪غير متأكد

91الإجمالي
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لمـا سُـئلوا عـن وجـود أي قيـود أخـرى تتعلـق بالبيانـات، مثـل عمليـات الموافقـة علـى 
الأخلاقيات الأكاديمية والتشريعات واعتبارات الخصوصية إذا كان لها تأثير على الوصول 
إلـى البيانـات، أجـاب 59٪ مـن المشـاركين بالنفـي و 41٪ أجابـوا بنعـم. تختلـف عمليـات 
الموافقـة الأخلاقيـة مـن جامعـة إلى أخـرى باختلاف الولايـات القضائيـة التي توجـد فيها 
ولا يعمل جميع الباحثين في بيئة جامعية، ما يساعد على تفسير التباين في الردود. ولم 
يكـن القيـد الوحيد الحصـول علـى الموافقـة الأخلاقية. وأشـار المشـاركون إلـى أن بعض 
التشـريعات تجعـل حيـازة مـواد ذات صلـة بالإرهـاب جريمـة وأن دراسـة هـذه المـواد و/أو 
البحـث عنهـا لا يُعـد دفاعًـا. واستُشـهد أيضًـا بتشـريعات اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات 
)GDPR(. ونـوه أحـد المشـاركين – الذي قـال إن عمليـات الموافقـة الأخلاقيـة واعتبارات 
الخصوصيـة قـد قيـدت الوصـول إلـى البيانـات – أن ذلـك أجبـر العديـد مـن الباحثيـن على 

الاعتماد على بيانات ثانوية.

 )IRB( علق عدد من المشـاركين على صعوبـة التعامل مع مجالس المراجعة المؤسسـية
أو لجـان الأخلاقيـات. وعلـق أحـد المشـاركين قائاًل: "تجنبـت الأسـئلة البحثيـة التـي قـد 
تـؤدي إلـى احتـكاكات صعبـة مـع لجـان مجالـس المراجعـة المؤسسـية )IRB(." ولا تقدم 
العديـد مـن مجالـس المراجعـة المؤسسـية )IRBs( الموافقـة الأخلاقيـة إلا إذا كان جمـع 
البيانـات يحترم شـروط خدمة المنصة، ما يعني، في ضوء شـروط معظم المنصات، أن 
الوصول إلى البيانات غير ممكن. ويرى أحد المشـاركين أن مجالس المراجعة المؤسسية 
)IRBs( بحاجـة إلـى فهـم أفضـل للبيانـات عبـر الإنترنت لأغـراض البحـوث لأنه، كما أشـار 
المشـاركون، لـدى العديد من مجالس المراجعة المؤسسـية "تعريف واسـع جـدًا للفضاء 
الخـاص عبر الإنترنـت" و "لا تفهـم مجالـس الأخلاقيات طبيعـة البحوث/بحـوث التطرف 
عبـر الإنترنـت". وفضاًل عن ذلـك، تسـتغرق الموافقـة الأخلاقية وقتًـا طوياًل يعيق قدرة 
الباحثيـن علـى الوصـول إلـى البيانـات أو الإبالغ عـن النتائـج التـي توصلـوا إليهـا مـن هذه 

البيانات؛ فقد تُحذف البيانات قبل منح الموافقة الأخلاقية.

س 32: هل أثرت عمليات الموافقة الأخلاقية الأكاديمية و/أو اعتبارات الخصوصية 
أو السياسات أو التشريعات على قدرتك على الوصول إلى البيانات؟

تخطي: 46 أجاب: 112 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

نعم

لا

الردودخيارات الإجابة

41.0746٪نعم

58.9366٪لا

112الإجمالي
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طُـرح علـى المشـاركين سـؤال ذو صلـة عـن "عمليـات الموافقـة الأخلاقيـة الأكاديمية و/
أو اعتبـارات الخصوصيـة أو السياسـات أو التشـريعات إذا كانـت تقيـد البحث عـن الجهات 
الفاعلـة والحـركات المتطرفة/الخطيـرة علـى منصات الإنترنت" على نطاق أوسـع. وأشـيرَ 
أيضًـا إلـى مخـاوف المشـاركين بشـأن الموافقـة الأخلاقيـة فـي عمـل جـون موريسـون 
و أنـدرو سـيلك و إيـك بونـت، الذيـن ذكـروا أنه "لـم يكن هنـاك حتى هـذه اللحظـة معايير 
موضوعيـة يُسـتعان بهـا فـي حكـم المراجعـات علـى مخاطـر أو فوائـد أبحـاث الإرهـاب". 
ونتيجـة لذلـك، طـوروا إطـارًا نُشـر مؤخـرًا لأخلاقيـات البحـث فـي دراسـات الإرهـاب، وقد 

يساعد في تلبية هذه الحاجة.60

س 31: عمليات الموافقة الأخلاقية الأكاديمية و/أو اعتبارات 
الخصوصية أو السياسات أو التشريعات تقيد البحث عن الجهات الفاعلة 

والحركات المتطرفة/الخطيرة على منصات الإنترنت
تخطي: 46 أجاب: 112 

٪0٪10٪20٪30٪40٪50٪60٪70٪80٪90٪100

موافق بشدة

موافق

لا موافق ولا معترض

معترض

معترض بشدة

الردودخيارات الإجابة
15.1817٪موافق بشدة

42.8648٪موافق
29.4633٪لا موافق ولا معترض

10.7112٪معترض
1.792٪معترض بشدة

112الإجمالي

وفيمـا أدرج مشـاركون عديـدون تعليقـات عـن الصعوبـات التي تواجـه عمليـات الموافقة 
علـى الأخلاقيـات الأكاديميـة، يعتقـد عـدد منهـم أيضًـا أن هـذه القيـود كانـت مناسـبة 
وضروريـة، قائليـن "إن هذه القيـود تقيد البحث – ولكنها مناسـبة عمومًـا" و "من المهم 
وجـود تدابيـر صارمـة عنـد العمـل فـي هـذه الأماكـن لأسـباب أخلاقيـة ولسالمة الباحـث 
نفسـه. وأعـرف حـالات تعـرض فيهـا باحثـون مسـتقلون للتهديـد بسـبب الطريقـة التـي 

تعاملوا بها مع موضوعات بحوث التطرف".

وتعنـي اعتبـارات الخصوصيـة وعمليات الموافقة الأخلاقية وشـروط خدمـة المنصة وما 
شـابه أن مـن الصعـب جـدًا علـى الباحثيـن دراسـة نشـاط الفـرد عبـر الإنترنـت و/أو تفاعلـه 
مـع المحتـوى المتطـرف. وعندمـا تمكـن المشـاركون مـن القيـام بهـذا، كان مـن خالل 
الوصـول إلـى "وثائـق المحكمـة المتعلقـة بقضايـا النشـاط الإرهابـي" مـن خالل بيانـات 
ثانويـة مفتوحـة المصدر، مثل تقارير الصحـف والبيانات الصحفية ومـا إلى ذلك. وتمكن 
المشـاركون الآخـرون من دراسـة نشـاط الفرد عبـر الإنترنت من خلال اسـتبيانات مباشـرة 
تُجـرى علـى فاعليـن فـرادى فـي السـجن، أو الإبالغ الذاتـي مـن مشـاركين متطوعيـن أو 
مجموعـات التركيـز حول سـبب وكيفية تفاعل الشـباب مع المـواد المتطرفة. وأشـار عدد 
قليـل فقـط مـن المشـاركين إلـى أنهـم تمكنـوا مـن إجـراء تحليـل متعمـق لنشـاط الأفراد 

 “The Development of the Framework for ،)2021( John Morrison, Andrew Silke & Eke Bont 	60
 ،Terrorism and Political Violence, 33:2, 271–289 ،Research Ethics in Terrorism Studies (FRETS)”
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عبـر الإنترنت ودراسـات طولية للأفـراد، وتتبع نشـاطهم عبر الإنترنت قبـل انخراطهم في 
نشـاط متشـدد، بالإضافـة إلى دراسـات مقارنـة حول نشـر سـلوك المتطرفيـن العنيفين 
وغيـر العنيفيـن. وتشـير إجابـات المشـاركين إلـى وجـود أبحـاث فـي هـذا المجـال منهـا مـا 
نُشـر مؤخرًا ومنها ما هو قادم، وذكر أحد المشـاركين أنهم "يشـاركون في الحصول على 
بيانـات ضخمـة مسـتمدة مـن منصات تواصـل اجتماعـي مختلفـة وفقًا لتطبيـق أخلاقي 
معتمـد. وطـرح هذا نظرةً ثاقبةً على أنشـطة الأفـراد عبر الإنترنت فيمـا يتعلق بالمحتوى 

المرتبط بالإيديولوجيات المتطرفة العنيفة".
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الخلاصة 	4

نرجـو أن يكون هذا الاسـتطلاع إضافة جيـدة للمراجعات الأدبية لـدور تكنولوجيا الإنترنت 
فـي التطـرف العنيـف وأن يشـكل نقطـة أوليـة لاستكشـاف حالـة المشـاركة بيـن صناعة 
التكنولوجيـا ومجتمـع البحوث. من أهم الدروس المسـتفادة من وضع ردود الاسـتطلاع 
وصياغتها أن تحليل دور التكنولوجيا في التطرف العنيف أمر بالغ التعقد ومتعدد الوجوه 
ومازال محل خلاف. وما زالت البحوث التجريبية في هذا المجال محدودة ولكنها تتنامى.

واسـتُخلصت رؤى متعمقـة أيضًـا مـن الأسـئلة التـي لـم تُطـرح ومـا طُـرح من أسـئلة عن 
المقاربـة التـي اسـتخدمناها، فضاًل عـن الـردود علـى الأسـئلة المطروحـة. وفـي الواقـع، 
الضـوء علـى ضـرورة تصميـم أسـئلة  المشـاركين فـي هـذا الاسـتطلاع  سـلط بعـض 
الاسـتطلاع بإحـكام ودقـة أكثر. وبينمـا طرحنا أسـئلة عن "الفاعليـن المتطرفيـن" عمومًا، 
أشـار مشـاركون عديـدون إلـى أن إجاباتهـم تعتمـد علـى نـوع الفاعـل والحركـة ولا يمكـن 
التعميـم. ويُضـاف إلـى ذلـك أن العديـد مـن الأسـئلة المطروحـة عـن تأثيـر التكنولوجيـا، 
وخصوصًـا وسـائل التواصـل الاجتماعي، علـى التطـرف العنيف، تتسـم بطبيعـة مقارنة. 
ومع ذلك، كما أشـار أحد المشـاركين، فإن البحوث التي تقارن بيـن بيئة ما قبل الإنترنت 
ومـا بعـده إما ضئيلـة أو منعدمة. ويصعب سـد هـذه الفجـوة البحثية، وسـوف تؤثر على 
كيفية تصميم أسئلة البحث والاستطلاع التي تتناول هذه الموضوعات في المستقبل.

وفيمـا يتعلـق بالمشـاركة بيـن الباحثيـن وصناعـة التكنولوجيـا، تبيـن أن هـذا الموضـوع 
مـن المحتمـل أن يكـون مثمـرًا، وإن كان محفوفًـا بالمـكاره أيضًـا – وهكذا مـازال التعاون 
مـع الحكومـات والـوكالات الأمنيـة فـي مجتمـع بحـوث الإرهـاب محاصـرًا بالمعضالت 
والاعتبـارات وأمننـة البحـوث الأكاديميـة محاطـة بالمخـاوف. ويشـعر بعـض الباحثيـن 
بمخـاوف مماثلـة بشـأن التفاعـل والتعـاون مـع صناعـة التكنولوجيـا وحـددوا أمـورًا أخرى، 
مثل أخلاقيات التعامل مع الشركات الهادفة للربح والتعتيم والافتقار إلى الشفافية في 
المنصات الرئيسـية، وطبيعتها التفاعلية، واختلاف أولويات البحث للصناعة و الشكوك 
حـول مـدى جديـة وفعاليـة تعامـل منصـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي مـع التطـرف 
العنيـف والمعلومـات المضللة الضـارة. وأملنا أن يـزداد الاهتمام باستكشـاف ومعالجة 
الفجـوات البحثيـة والتحديـات والفـرص التـي تتعلـق بالمشـاركة بيـن مجتمـع البحـوث 

وصناعة التكنولوجيا على النحو المبين في هذا الاستطلاع.
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المشهد السياسي

هـذا القسـم بقلـم لوسـي تومـاس و كونسـتانس وُليـن، وهمـا باحثتـان مشـاركتان فـي 
معهـد السياسـات فـي كينغـز كوليدج لنـدن. ويلقي نظـرة عامة على المشـهد السياسـي 

وعلاقته بهذا التقرير.

مقدمة
نناقـش، فـي هـذا التقريـر، المشـهد السياسـي والتشـريعات السـارية فـي تسـع ولايـات 
قضائيـة لتمويـل بحـوث مكافحـة الإرهـاب. وتختلف صـور التمويـل ومصـادره، كأن يأتي 
مباشـرة مـن إدارة حكوميـة أو بشـكل غير مباشـر من خالل، على سـبيل المثـال، مجلس 
للبحـوث، كما هو الحال في المملكة المتحدة وفرنسـا. ومن الواضـح أن بعض الأبحاث 
الممولة موجهة نحو السياسات؛ وتمول المفوضية الأوروبية ونيوزيلندا والأمم المتحدة 
الأبحـاث اسـتجابة لاحتياجـات محـددة لسياسـة مكافحـة الإرهـاب. وفـي ولايـات قضائية 
أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسـا، قد يتجه قدرٌ من تمويل طلاب الدكتوراه مباشرة 
إلـى اسـتراتيجيات مكافحـة الإرهـاب الحاليـة، ولكـن ربمـا يكـون سـبيلً لتوظيـف هـؤلاء 
الطالب فـي وكالات الأمـن القومـي. ومن الشـائع أيضًا إنشـاء شـبكات لتبـادل الأبحاث 
الحاليـة لمكافحـة الإرهاب، إذ اتخذت خمـس من الولايات القضائية التسـع هذه الخطوة 
في العقد الماضي )كندا، والمفوضية الأوروبية، وفرنسا، ونيوزيلندا، والأمم المتحدة(.

ونختتـم بمناقشـة التحديـات الأخلاقيـة الأوسـع نطاقًـا التـي ينطـوي عليهـا التعـاون بيـن 
الباحثيـن وصنـاع السياسـات ووصـف الخطـوات التـي يمكـن اتخاذهـا للتحرك نحـو أجندة 
بحثية أخلاقية لمكافحة التطرف العنيف )CVE(. ومنها )1( عدم التأكيد على نموذج الحل 
وبدلً من ذلك البحث في تأثير مكافحة الإرهاب على المجتمعات العنصرية والمهمشة، 
وتقديم توصيات سياسـية لتغيير هذه السياسـات بنـاءً على النتائج؛ )2( اسـتخدام بحوث 
مكافحـة التطـرف العنيـف للدعـوة إلـى سياسـات تسـعى إلـى معالجـة العنـف التاريخـي 
زيـادة  بالمجتمعـات، مثـل  تنهـض  التـي  السياسـات  تأثيـر  فـي  البحـث   )3( والهيكلـي؛ 
الاسـتثمار في الإسـكان ودعـم الصحة العقليـة، ونتيجة لذلك، اسـتخدام أبحـاث مكافحة 
التطـرف العنيـف للضغـط مـن أجـل نـوع مختلـف مـن التدخـل فـي المسـارات المفضيـة 

إلى العنف.

أبحاث في مكافحة التطرف العنيف تمولها الحكومات

كندا
تتسـم اسـتراتيجية الحكومـة الكنديـة لمكافحـة الإرهـاب والراديكاليـة بالشـمولية، وتضم 
أنشطة وكالات الاسـتخبارات والأمن التقليدية، ومشاركة المجتمع المدني، والمبادرات 
التعاونية مع أرباب الصناعة والشرطة المجتمعية. وتتخذ الاستراتيجية الكندية، حسب ما 
جاء في الاسـتراتيجية الكندية الوطنية لمكافحة راديكالية العنف، ثلاثة مسـارات: صياغة 
رسـائل مضـادة مـع المجتمـع المدنـي، ودعـم أبحـاث مكافحـة التطـرف العنيـف، وتعزيـز 

الشراكة في المبادرات الدولية ومع شركات التكنولوجيا.61

نظـرًا لأن الاسـتثمار فـي البحوث من الأهـداف المعلنة للحكومـة الكندية، يُعـد برنامجها 
الخـاص بالبحـوث الممولـة مـن الحكومـة مـن البرامـج الأكثـر تطـورًا والتزامًـا فـي جميـع 
 Public( الولايات القضائية الخاضعة لهذه الدراسة. وتضم إدارة السلامة العامة الكندية

”Public Safety Canada ،“National Strategy on Countering Radicalization to Violence. متاح:  	61
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Safety Canada(، وهـي مديريـة السالمة العامـة والتأهـب للطـوارئ فـي كنـدا، المركـز 
الـذي يقـود اسـتجابة الحكومـة  العنـف،  الكنـدي للمشـاركة المجتمعيـة والوقايـة مـن 
لمكافحـة التطرف العنيف. وينسـق مركز كنـدا )Canada Centre(، الذي تم إطلاقه في 
عام 2017، عددًا من أنشـطة مكافحة التطرف العنيف، بما في ذلك توجيه السياسات، 
والتعاون مع أصحاب المصلحة، ودعم المبادرات والتدخلات، وتمويل البحوث وإجرائها. 
وتشـمل الأبحـاث التـي يمولهـا المركـز منحـة دراسـية تهـدف إلـى "فهـم أفضـل للردكلـة 
والتحول إلى العنف وأفضل السبل لمكافحتها، وتعبئة الأبحاث لأفراد الخطوط الأمامية 

الذين يعملون على منع الردكلة والتحول إلى العنف".62

 Community Resilience( ويقوم المركز، بالاشـتراك مع صنـدوق الصمود المجتمعـي
Fund(، وهـي مبـادرة تعمـل مـع المنظمـات والمجتمعـات المحليـة، بتمويـل مجموعـة 
مـن المشـاريع، بمـا فيهـا الصمود فـي مواجهـة خطـاب الكراهيـة عبـر الإنترنـت، ومعرفة 
مجتمـع المعنسـين )incels(، والأسـر والردكلـة والتحول إلـى العنف، واليميـن المتطرف 
فـي كيبيـك ومبـادرات الرسـائل المضـادة والمزيـد. ومـن الشـركاء وأصحـاب المصلحـة 
المدرجـون في البحـوث الممولة مؤسسـات التعليم العالـي في كندا وخارجهـا، والجهات 
الفاعلة السياسـية مثل Moonshot CVE، ومراكز الفكر مثل معهد الحوار الاسـتراتيجي، 
والجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي والمحلـي مثـل مستشـفى بوسـطن للأطفـال، 
وغيرهـم.63 وخُصصت آخـر دعوة لتقديم المقترحات للفترة مـن 2018 إلى 2019، لذلك 
لـم يتضـح إذا كانـت الحكومـة الكنديـة سـوف تواصـل تمويـل الأبحـاث المسـتقبلية فـي 

مكافحة التطرف العنيف عبر هذه القناة.64

 ،)TSAS( ويُضـاف إلـى ذلـك أن الشـبكة الكنديـة لأبحـاث الإرهـاب والأمـن والمجتمـع
التي تأسسـت فـي عام 2012، تدعم الأبحاث ونشـرها فيما يتعلـق "بتهديدات الإرهاب، 
المجتمـع  علـى  والأمننـة  الإرهـاب  مـن  كل  وتأثيـر  للإرهـاب،  الأمنيـة  والاسـتجابات 
الكنـدي".65 و TSAS منظمـة أكاديميـة مسـتقلة غالبًـا مـا تقيـم شـراكات مـع الـوكالات 
الحكومية لإجراء البحوث.66 وتتمثل أهدافها الأساسـية فـي تعزيز التواصل والتعاون بين 
الباحثين الأكاديمييـن في تخصصات متعددة حول هذه الموضوعات، وتسـهيل التفاعل 
والتعاون بين الباحثين والمسؤولين السياسيين، والمساعدة في تنشئة جيل جديد وأكبر 

من الباحثين المهتمين بمجالات الدراسة هذه.67

المفوضية الأوروبية
تخضـع إسـتراتيجية المفوضيـة الأوروبيـة لمكافحـة الإرهـاب لـوزارة الهجـرة والشـؤون 
الداخلية )DG HOME(.68 وتقوم المفوضية بتمويل الأبحاث في مجال مكافحة الإرهاب 
منـذ 15 عامًـا تقريبًـا، إذ أطلقـت لأول مـرة بحثًـا فـي الردكلـة بموجـب البرنامـج الإطـاري 
السابع 2007–69.2013 ونشرت المفوضية الأوروبية مؤخرًا بلاغيْن )ورقتيْن سياسيتيْن( 
حـول منع الردكلـة. وتُعرضـان على صانعي السياسـات على مسـتوى مؤسسـات الاتحاد 
الأوروبـي. ويُعـد تمويـل بحـوث مكافحـة الإرهـاب، والردكلـة علـى وجـه الخصـوص، أمـرًا 

محوريًا لهاتيْن الإفادتيْن، مع تزايد توجيه الأهداف نحو السياسات والتأثيرات.

التـي  الإرهابيـة  الهجمـات  علـى  ردًا   COM(2016) 379 البالغ نُشـر  عـام 2016،  فـي 
شـهدتها جميـع أنحـاء أوروبـا، بهـدف "دعـم الـدول الأعضـاء فـي منـع الردكلـة التـي تؤدي 
إلى التطرف العنيف في شـكل الإرهاب".70، 71 وذهبـت المفوضية، في هذا البلاغ، إلى 
أن الهجمـات الإرهابيـة الأخيـرة أظهـرت "اتجاهـات جديـدة" فـي عمليـات الردكلـة تتطلـب 
المزيـد من التحقيقـات. وهكـذا، قدمت المفوضيـة أولويـات بحثية "لإحكام سـد الفجوة 
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بين الأكاديميين والممارسين الأمنيين في هذا المجال".72 ويتناول هذا البحث الأسباب 
الجذريـة للردكلـة العنيفـة، ويهـدف إلـى تقديـم أدوات ملموسـة تُسـتخدم فـي التدخالت 
السياسـية، وتمـت التعبئـة لـه فـي إطـار برنامـج Horizon 2020، "أكبـر برامـج البحـوث 
والابتـكار فـي الاتحـاد الأوروبـي علـى الإطالق" بتمويـل قـدره 80 مليـار يـورو تقريبًـا بيـن 
عامـي 2014 و 73.2020، 74 ويتضـح اهتمـام المفوضيـة بإشـراك مجموعـة كبيـرة مـن 
الجهـات الفاعلـة فـي اسـتراتيجيتها لمكافحـة الإرهـاب مـن إنشـائها أيضًـا مركـز الامتيـاز 
لشبكة التوعية بالردكلة )RANCE( )الذي لم يعد موجودًا الآن(، وهو شبكة تضم الجهات 

الفاعلة في الدول الأعضاء لتبادل ما لديها من معلومات، وغير ذلك، عن الردكلة.75

ثـم أصـدرت المفوضيـة بلاغًـا آخـر، COM(2020) 795، فـي عـام 2020، يطـرح علـى 
الاتحـاد الأوروبـي أجنـدة أشـمل لمكافحـة الإرهـاب.76 وبنـاءً علـى البحـث الـذي يمولـه 
 Seventh Framework Programme( 2020 البرنامج الإطاري السـابع للبحوث والأفق
for Research and Horizon(، طرحـت هـذه الأجنـدة خططًـا لمواصلـة أبحـاث مكافحـة 
الإرهـاب. ومـن أهـم جوانـب هـذا البالغ تمويـل "أبحـاث الاتحـاد الأوروبـي الأمنيـة لتعزيـز 
القـدرة علـى الكشـف المبكـر وتطويـر تقنيـات جديدة فـي إطـار الأجنـدة الحضريـة للاتحاد 
الأوروبي"، على وجه التحديد.77 وسـوف يُستخدم هذا البحث لتعزيز القدرة على الكشف 
المبكر عن التهديدات الإرهابية المحتملة من خلال مشاريع الذكاء الاصطناعي والبيانات 
الضخمـة؛ وتناولـت الاسـتراتيجية معالجـة الردكلـة من جديد.78 وسـوف يأتـي تمويل هذا 
البحث من شـركة Horizon Europe التي خلفت Horizon 2020، وسـوف يسـتمر حتى 
عام 79.2027 وبالرغم من عدم ذكر أسماء الباحثين والأكاديميين ووكالات البحث صراحة 
فـي هذا البالغ، من الواضـح أن الاتحاد الأوروبي يعتـزم أن يكون هذا البحـث موجهًا نحو 
التأثير، ومتكاملً بعمق في دورة السياسة الأمنية واستجابة لاحتياجات إنفاذ القانون.80 
وإضافـة إلـى البحث الـذي تمولـه Horizon Europe، تعمـل المفوضية علـى تعزيز تبادل 
البحوث والمعرفة بين صانعي السياسات والممارسين والباحثين حول مكافحة الإرهاب 
في هذا البلاغ. ويقترح إنشاء "مركز المعرفة" في الاتحاد الأوروبي لمنع الردكلة على غرار 
RANCE.81 ولا يرتبـط هـذا، فيمـا يبـدو، بفـرص التمويـل الإضافيـة ولكنه سـوف يوجه 

الباحثين نحو إمكانيات التمويل في إطار برامج الاتحاد الأوروبي المختلفة.82

فرنسا
فـي فرنسـا، تتمتـع اللجنـة الحكوميـة المشـتركة بيـن الـوزارات لمنـع الجريمـة والردكلـة 
)CIPDR( بسـلطة قضائيـة علـى اسـتراتيجيتها لمكافحـة الإرهـاب.83 وتضـم اللجنـة وزراء 
 CIPDR مـن وزارتـي الداخليـة والعـدل، وآخريـن،84 ويقودهـا رئيـس الـوزراء.85 وتُعـد لجنـة
مصـدرًا لبعض التمويل المباشـر للبحوث. وتمـول الحكومة الفرنسـية أيضًا الأبحاث في 
 .)ANR( مجـال مكافحـة الإرهاب بطريقـة غير مباشـرة، من خلال وكالـة الأبحاث الوطنيـة
وفـي حيـن أن البحوث التـي تمولها لجنـة CIPDR تتداخـل تداخاًل وثيقًا مع الإسـتراتيجية 

الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يبدو أن توجه أبحاث وكالة ANR نحو السياسات أقل.

وفـي عـام 2016، نشـرت لجنـة CIPDR خطـة العمل الثانيـة لمكافحـة الردكلـة والإرهاب 
)PART( كسياسة محدثة لمنع الردكلة، بناءً على اعتبارات اجتماعية وأمنية.86 وكان جوهر 
خطـة PART وسـابقتها لعـام 2014، خطـة مكافحـة الإرهـاب )PLAT(، الوقايـة، بمـا في 
ذلك الكشـف والتدريب والتدخل العملي في المجتمع والنظـام القضائي، وتعزيز البحث 
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في هذا المجال.87 وتضمنت خطة PART على وجه التحديد سبعة أهداف شاملة تتعلق 
بالردكلـة، و 80 تدبيـرًا قُسـمت عليها.88 ومن بين هـذه الأهداف الشـاملة )التي تربط بها 
عشـر تدابيـر( تطويـر البحـوث التطبيقيـة بإنشـاء شـبكة بحثيـة لتنسـيق النتائـج وتداولهـا، 
وتمويل طلاب الدكتوراه،89 وتمويل المبادرات الخاصة المعنية بنشر خطاب نقدي حول 

إيديولوجيات الردكلة أو خطاب مفتوح للتعريف بالإسلام.90

نشـرت لجنـة CIPDR، في الآونة الأخيـرة، في عـام 2018، الخطة الوطنية لمنـع الردكلة 
لتحـل محل خطـة PLAT وخطة PART.91 وهـذا أحدث إصدار منها، ويتضمـن إجراءً واحدًا 
محـددًا يتعلـق بالبحـوث، مـن إجمالـي 60 إجـراء، ويركـز علـى تمويـل طالب الدكتـوراه،92 
بالإضافـة إلـى المسـاعدة فـي تقديـم الطلبـات الفرنسـية لبرنامـج تمويـل المفوضيـة 
الأوروبية Horizon 2020 )انظر قسم "المفوضية الأوروبية" أعلاه للمزيد من التفاصيل 
عن تمويل أبحاث مكافحة الإرهاب(. ولم تُذكر صراحةً المخرجات البحثية الخاصة بتمويل 
CIPDR ولكنهـا متداخلـة مـع الاسـتراتيجية الوطنيـة، وبالتالـي، يبـدو أنهـا موجهـة نحـو 

السياسات والتأثير.

ومن ناحية أخرى، تعمل وكالة الأبحاث الوطنية )ANR( تحت إشراف وزارة التعليم العالي 
والبحث والابتكار الفرنسية وتمول، عمومًا، البحوث القائمة على المشاريع التي تتضمن 
التعـاون بيـن القطاعيـن العـام والخـاص.93 لذلـك ترتبـط أهـداف وكالـة الأبحـاث الوطنيـة 
)ANR( بالبحـوث أكثـر مـن ارتباطهـا بموضوعـات محـددة، وتركـز، علـى سـبيل المثـال، 
علـى تمويـل البحـوث المتعـددة التخصصـات، بـدلًا مـن تحفيـز البحـث فـي مجـال بعينـه 
مثـل مكافحـة الإرهـاب. اعتبـارًا مـن أبريـل 2021، قامـت ANR بتمويل عشـرة أبحاث عن 
“violent extremism” )التطـرف العنيـف( بيـن عامـي 2011 و 94،2020 وتمويـل ثلاثـة 
مشـاريع حـول “counter-terrorism” )مكافحـة الإرهـاب( بيـن عامـي 2018 و 95.2020 
ومولـت الحكومـة الفرنسـية هـذا البحـث بطريقـة غيـر مباشـرة، من خالل وكالـة الأبحاث 
الوطنيـة )ANR(، ولا يبـدو أنـه موجـه بوضـوح للسياسـات أو متعلـق باسـتراتيجية البالد 

لمكافحة الإرهاب.

غانا
مـع أن جمهوريـة غانـا خبرتها فـي الهجمات الإرهابيـة على أراضيهـا محدودة وليـس لديها 
استراتيجية وطنية أو إقليمية لمكافحة الإرهاب،96 لديها نهج حكومي واضح في التدابير 
الشـرطية والاسـتخبارات. وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2008 وفقًا للالتزامات 
القانونيـة الدوليـة بعـد 11 سـبتمبر، ويُعد "جانبًـا من التشـريع الذي سُـن لمكافحة وقمع 
ومنـع اسـتخدام أراضي غانـا كمركـز للإرهـاب".97 ويعاقـب القانون علـى جريمـة الإرهاب، 
وتمشـيًا مـع قـرار مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة 1373، يجـرم تمويـل الإرهـاب 

ومواده، وحيازة ممتلكات الإرهابيين، والتحريض على أي أجندة إرهابية والترويج لها.98 

المشـتبهين  لمراقبـة  القضائـي  والجهـاز  للشـرطة  القانـون سـلطات موسـعة  ويمنـح 
بالإرهاب وتفتيشـهم. وتنص المادة 24 على أن الشرطة تستطيع إجراء عمليات تفتيش 
بدني لأي شـخص و "اقتحـام المقرات ودخولها بالقـوة" إذا كان لديها "أسـباب معقولة" 
للاشـتباه في وجـود ممتلكات تُسـتخدم لتنفيذ عمل إرهابي.99 وتسـتطيع الشـرطة، في 

المرجع نفسه. 	87
https://www.cipdr.gouv.fr/announcement/second-plan-daction-contre-la-radicalisation-et-le-terrorisme-part/ 	88

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/05/09.05.2016_dossier_de_presse_-_ 	89
p.8 ،plan_daction_contre_la_radicalisation_et_le_terrorisme.pdf

p.9 ،المرجع نفسه 	90
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/04/PPPsept2018.pdf 	91

p.15 ،المرجع نفسه 	92
https://anr.fr/en/anrs-role-in-research/missions/ 	93

https://anr.fr/en/funded-projects-and-impact/funded-projects/?q=violent+extremism&id=1781&L=1 	94
https://anr.fr/en/search/?q=counter-terrorism&id=1817&L=1 	95

https://issafrica.org/iss-today/slow-progress-for-west-africas-latest-counter-terrorism-plan 	96
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/afjincol28&div=7&g_sent=1&casa_token=9lH5SX 	97
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p.56 ،177Fw&collection=journals
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/https://acts.ghanajustice.com/actsofparliament/anti-terrorism-act-2008-act-762، القسم 24 	99
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الأسـاس، إجراء عمليـات التفتيش البدني هذه دون الحصول على إذن أو وضع المشـتبه 
قيـد الاعتقـال.100 ويمنـح القانـون سـلطات مراقبـة واسـعة النطـاق للدولـة لاعتـراض 
الاتصـالات إذ كان هنـاك "اشـتباه معقـول" بارتـكاب عمـل إرهابـي. ووضـع هذا التشـريع 
الأسـس اللازمـة لإجـراء تطويريْـن فـي اسـتراتيجية غانـا لمكافحـة الإرهـاب: الأول، تعديل 
عـام 2012 للقانـون وبموجبـه تعرضـت الجماعـات المصنفـة إرهابيـة )بمـا يتماشـى مـع 
أفضـل الممارسـات الدوليـة( لعقوبـات مالية وتجميـد الأصـول،101 وتحقـق التكامل بين 

تقييد الهجرة واستراتيجية مكافحة الإرهاب.102

ثانيًا، والأهم من ذلك فيما يتعلق بالتطرف العنيف على الإنترنت، أن تشديد تشريعات 
مكافحة الإرهاب مهد السـبيل للحكومة لتقديم مشروع قانون اعتراض الرسائل البريدية 
والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية فـي أوائـل عـام 2016. وكان مشـروع القانـون، الـذي 
أطلـق عليـه اسـم قانـون التجسـس )"Spy Bill"(، يهـدف إلـى سـن تشـريعات تسـمح 
"باعتراض الاتصالات البريدية والإلكترونية أو عبر الفضاء السيبراني بغرض حماية الأمن 
القومـي في مكافحـة الجريمة المنظمة بما فيهـا الإرهاب". ولوحظ أن قانون التجسـس 
كان يفتقـر إلـى المسـاءلة أو الرقابـة، لا سـيما أن القسـم 4)3( أجـاز للحكومـة تأجيـل أمـر 
المحكمة أو إذن المراقبة لمدة 48 ساعة. هذا فضلًا عن أن الافتقار إلى آلية الرقابة فتح 
البـاب أمام الانتهاكات المحتملة والمراقبة السـرية.103 وسُـحب مشـروع القانون بضغط 

من المجتمع المدني.104

وبيئـة مكافحـة الإرهاب فـي غانا قمعيـة وتعرض أهلها لسـوء المعاملة، وتعبـر عن اتجاه 
أوسـع نطاقًـا فـي دول ما بعـد الاسـتعمار التي ورثت مناهج شـبه عسـكرية فـي التعامل 
الشُـرطي مـن أسـيادها الاسـتعماريين – فـي حالـة غانـا، مـن السـلطات الاسـتعمارية 
البريطانيـة.105 وبالرغـم مـن تنامـي اقتصادهـا التصنيعـي والتصديـري الغنـي بالمـوارد، 
فـإن اسـتمرار اعتمادهـا الاقتصادي الاسـتعماري الجديـد علـى المؤسسـات الغربية )مثل 

صندوق النقد الدولي( يعني انتشار الفساد وارتفاع معدلات الفقر.106

وفـي هـذا السـياق، لا عجـب ألا تتضمـن الاسـتراتيجية المعاصـرة لمكافحـة التطـرف 
العنيـف في غانا عناصر "أكثر ليونـة" مثل الأبحاث التي تمولها الحكومة. وتميل الأبحاث 
والمبـادرات المتعلقـة بمكافحـة التطـرف العنيـف إلى حصولهـا على التمويـل من جهات 
فاعلـة غيـر حكوميـة، بمـا فيهـا المجموعـات الإقليميـة ومجموعـات المجتمـع المدنـي 
والحكومـات الخارجيـة. وعلـى سـبيل المثـال، قـام مركـز كوفـي عنـان الدولـي للتدريـب 
على حفـظ السالم، والمركز الأفريقـي لدراسـات وبحوث الإرهـاب، والحكومة الإسـبانية 
بتمويل ورشـة عمل رفيعة المسـتوى تناولت الأسباب الجذرية للتطرف العنيف في عام 
107.2016 وقامت المديرية التنفيذيـة لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الحكومة الألمانية بتمويل أنشطة تبادل 

المعرفة في مكافحة الإرهاب في عامي 2019 و 108.2020، 109

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/afjincol28&div=7&g_sent=1&casa_token=9lH5SX 	100
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اليابان
يسـتند نهج اليابـان المحلي لمكافحـة التطرف العنيف علـى التجريم والشـرطة، على غرار 
غانـا أعاله. تقـوم وكالات إنفـاذ القانـون بتنسـيق معظـم أنشـطة الاسـتخبارات اليابانيـة 
علـى الأراضي المحليـة، والتي تركـز على مكافحـة التهديد الشـيوعي الظاهـري، وهذا من 
إرث حقبـة الحـرب البـاردة. وتقود شـرطة المحافظـات )التي تشـرف عليها وكالة الشـرطة 
الوطنيـة( ووكالـة اسـتخبارات الأمـن العـام )وكالـة الاسـتخبارات الوطنيـة اليابانيـة( جمـع 

المعلومات الاستخبارية وجهود مكافحة الإرهاب على الأراضي اليابانية.110

عبـر  المحليـة  الإرهابيـة  للأنشـطة  تأهبًـا  التقليديـة  والأمنيـة  الشـرطية  الهيـاكل  وتُعبـأ 
الإنترنـت.111 ويتميـز البحـث العلمـي وتجـارة الصـادرات فـي اليابـان بتطـورات تكنولوجيـة 
مبتكرة، ويظهر هذا بوضوح في استراتيجيتها الأمنية أيضًا. واستثمرت الحكومة اليابانية 
اسـتثمارات ضخمة في حلـول يقودها الذكاء الاصطناعي، بما فيهـا التعرف على الوجوه 
علـى نطاق واسـع، والتحقـق البيومتـري وأنظمة الكشـف عـن السـلوك.112 وتقترح هذه 
الحلـول نموذجًـا للحوكمـة يتمحـور حـول الاكتشـاف المبكـر والوقايـة، ويتـم تفعيلهـا من 

خلال تكتيكات الشرطة والأمن التقليدية.

وردًا علـى أزمة الرهائن التي قُتل فيها مواطنان يابانيان على يد تنظيم الدولة الإسالمية 
فـي الشـام، أنشـأت اليابـان وحـدة لمكافحـة الإرهـاب فـي عـام 2015 يعمـل بهـا وزارتـا 
الخارجية والدفاع، وكالة الشرطة الوطنية اليابانية )NPA(، ومكتب الاستخبارات والبحوث 
التابـع لمجلس الـوزراء.113 وترى الوحـدة ضرورة التحرك نحـو تعزيز القدرات الاسـتخباراتية 
والأمنيـة الوطنيـة. وفـي منتصـف عـام 2017، فـرض رئيس الـوزراء السـابق شـينزو آبي 
مشـروع قانـون "وحشـي'' لمكافحـة114 الإرهـاب مـن خالل البرلمـان.115 ويجـرم هـذا 
التشـريع التخطيـط لارتكاب أكثر مـن 270 "جريمة خطيـرة" منها الاعتصامـات وانتهاكات 
حقوق النشر الموسيقي؛ ويشمل نطاق تطبيقه وسائل التواصل الاجتماعي.116 وأعرب 
نشـطاء الحقوق المدنية عن قلقهم من القانون، بالنظر إلى نطاق تطبيقه والصلاحيات 
التـي يخولها تطبيـق القانون فـي اليابان لفـرض الرقابة على أنشـطة الإنترنـت وتنظيمها 

بالشرطة.117

وفيمـا يتعلق بجهـود مكافحة الإرهاب علـى الصعيد الدولـي، ينحرف نهج اليابـان انحرافًا 
ملموسًا عن تركيزه المحلي على التجريم. وتبذل جهودًا لمكافحة الإرهاب في الخارج على 
الصعيـد الإقليمـي وجهودًا لبناء القـدرات وتعزيز التعاون. وتُعد رابطة بلدان جنوب شـرق 
آسيا )آسيان( منبرًا لتوجيه العديد من جهود اليابان في الخارج لمكافحة الإرهاب،118 وقد 
صـدر عنهـا عـدد مـن الإعلانـات. وهـذه الإعلانـات تُلـزم الموقعيـن عليهـا "بمنـع الإرهاب 
الدولي وتعطيله ومكافحته بتبادل المعلومات ومشاركة الاستخبارات وبناء القدرات"، ما 
يُعد سـابقة في التعـاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.119 واسـتضافت 
اليابـان الحـوار السـنوي لمكافحـة الإرهـاب بيـن الآسـيان واليابـان مرتيْـن، وشـاركت فـي 

 ،“A Reconstruction of Japanese Intelligence: Issues and Prospects” ،)2013( Ken Kotani 	110 
 in Philip H. J. Davies & Kristian C. Gustafson (eds.), Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage Outside the Anglosphere

.(Washington D.C.: Georgetown University Press): pp.181–99
https://www.mofa.go.jp/files/000156881.pdf, section on “Domestic Counter-Terrorism Measures” 	111

 ،“All is Ready for a Safe and Secure Tokyo Games” ،حكومة اليابان 	112
 https://www.japan.go.jp/tomodachi/2019/autumn-winter2019/tokyo2020.html؛ 

 ،2015 ،NEC Corporation ،“NEC Becomes a Gold Partner for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games”
 https://www.nec.com/en/press/201502/global_20150219_01.html؛ 

 ،“Kanagawa police eye AI-assisted predictive policing before Olympics” ،)2018 29 يناير( Kyodo News 
https://english.kyodonews.net/news/2018/01/5890d824baaf-kanagawa-police-eye-ai-assisted-​

predictive-policing-before-olympics.html
https://www.voanews.com/east-asia/japan-launches-anti-terrorism-unit-ahead-summit-olympics 	113

 ،Foreign Affairs ،“Japan Just Passed a ‘Brutal,’ ‘Defective’ Anti-Terror Law’” ،)2017 16 يونيو( B. Allen-Ebrahimian 	114
https://foreignpolicy.com/2017/06/16/japan-just-passed-a-brutal-defective-anti-terror-law/

تمت الموافقة على مشروع القانون عبر "خطوة غير عادية وهي تخطي التصويت في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون القضائية".  	115
 “Statement on the Enactment of the Bill to Revise the Act ،)2017 15 يونيو( Japan Federation of Bar Associations

 ،on Punishment of Organized Crimes and Control of Crime Proceeds, including the Criminalization of Conspiracy”
https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/170615.html

 ،“Japan passes ‘brutal’ counter-terror law despite fears over civil liberties” ،)2017 15 يونيو( J. McCurry 	116 
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal- ،The Guardian 

 new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms؛ 
 ،The Daily Beast ،“Japan’s Terrible Anti-Terror Law Just Made ‘The Minority Report’ Reality” ،)2017 15 يونيو( J. Adelstein

http://www.thedailybeast.com/japans-terrible-anti-terror-law-just-made-the-minority-report-reality
”Statement on the Enactment of the Bill“ ،Japan Federation of Bar Associations 	117

https://www.counterextremism.com/countries/japan مشروع مكافحة التطرف ،”Japan: Extremism & Counter Extremism“ 	118
 ،ASEAN ،”ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism“ 	119

https://asean.org/?static_post=asean-japan-joint-declaration-for-cooperation-to-combat-international-terrorism-2

https://www.mofa.go.jp/files/000156881.pdf
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https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms
http://www.thedailybeast.com/japans-terrible-anti-terror-law-just-made-the-minority-report-reality
https://www.counterextremism.com/countries/japan
https://asean.org/?static_post=asean-japan-joint-declaration-for-cooperation-to-combat-international-terrorism-2


استطلاع الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( عن دور التكنولوجيا في التطرف العنيف وحالة مجتمع البحوث – مشاركة صناعة التكنولوجيا

39

محادثـات ثنائية مع طائفة من الجهـات الفاعلة العالمية.120 وفي أواخـر عام 2019، على 
سـبيل المثـال، دارت مناقشـات بيـن اليابـان والمملكـة المتحـدة حـول "الوضـع الحالـي 
للإرهـاب الدولي، والتدابير المحلية لمكافحة الإرهاب، وكذلك بشـأن التعاون الحالي في 

بناء القدرات لمكافحة الإرهاب لا سيما في البلدان الثالثة ]هكذا[".121

في هذا السياق، لم يتضح بعد إذا كانت الحكومة اليابانية تمول بحوث مكافحة التطرف 
العنيـف جنبًـا إلـى جنـب مـع المجتمـع المدنـي أو الشـركاء الأكاديمييـن مـن حيـث نشـاط 
التطـرف العنيـف المحلي على الإنترنت. ولكن، تمشـيًا مع الانقسـام الوطنـي والدولي، 
قامـت اليابان بتمويل الأبحـاث وورش العمل بالتعـاون مع الأمم المتحدة. وعلى سـبيل 
المثال، دخلت اليابان في شـراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
لنشـر إرشـادات دوليـة لمنع تجنيـد الأطفال واسـتغلالهم مـن قبـل الجماعـات المتطرفة 
العنيفـة، ومـع هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة )UN Women( لفهـم ديناميـات التطـرف 
العنيف الجنسـانية.122، 123 وتعزز هذه الأنشـطة الصورة الدوليـة لليابان على أنها تعاونية 
وتقدمية في حوكمة مكافحة التطرف العنيف. ولكن اليابان ينبغي أن تضع في اعتبارها 
هـذه المخـاوف عند التكليـف بإجـراء البحوث ووضـع السياسـات، لحماية حريـة مواطنيها 

وخصوصيتهم بطريقة فعالة.

نيوزيلندا
تتضمـن الاسـتجابة الشـاملة لمكافحـة الإرهـاب فـي نيوزيلنـدا التنسـيق بيـن مختلـف 
م جهـود  الإدارات الحكوميـة والمجتمعـات المحليـة ومنظمـات القطـاع الخـاص. وتُقـدَّ
الحوكمـة رفيعـة المسـتوى مـن خالل لجنـة العلاقـات الخارجيـة والأمـن التابعـة لمجلس 
الـوزراء ومجلـس الاسـتخبارات والأمـن. وأدرِجـت اسـتراتيجية نيوزيلنـدا الشـاملة في خطة 
اسـتراتيجية مكافحـة الإرهاب، الصـادرة فـي فبرايـر 124.2020 وأثار هجوم كرايستشـيرش 
فـي مـارس 2019 ردودًا مختلفةً فـي مجال مكافحة الإرهـاب في نيوزيلنـدا، ومنها دعوة 
كرايستشـيرش الدوليـة وتقريـر المفوضيـة الملكيـة الخـاص بنيوزيلنـدا، وتُناقَـش فيـه 

البحوث مرارًا وتكرارًا.

وشـهدت قمـة دعـوة كرايستشـيرش، وهـي اسـتجابة عالميـة للهجـوم على المسـجد في 
مـارس 2019، اجتماع قادة العالم وشـركات الإنترنت معًا في قمـة في باريس تركز على 
التعامـل الجاد مع الاسـتخدام الإرهابي للإنترنـت.125 وطرحت هذه الفعالية التي شـاركت 
فـي رئاسـتها رئيسـة الـوزراء النيوزيلنديـة جاسـيندا أرديـرن والرئيـس الفرنسـي إيمانويـل 
ماكـرون،126 اسـتراتيجية مـن أربـع مراحـل لمكافحـة المحتـوى المتطـرف، منهـا "فهـم 
البحـوث )التي أجريـت أو تحدد الثغـرات( في التطرف العنيـف عبر الإنترنـت ووضع خرائط 
لهـا وتحليلهـا"،127 بسـبب نـدرة البحـوث والتباطـؤ الشـديد في رسـم خرائط للتطـرف عبر 
الإنترنـت وفهمـه.128 وبالتوقيـع علـى دعـوة كرايستشـيرش للعمـل، وافقـت الحكومـات 
علـى تسـريع البحـث وتطويـر أدوات لمنع واكتشـاف وإزالـة تحميالت المحتـوى الإرهابي 
والمتطـرف، اعتمـادًا علـى خبرات الأوسـاط الأكاديميـة والباحثيـن والمجتمـع المدني.129 
وهكـذا، يمكـن النظـر إلـى دعـوة كرايستشـيرش علـى أنهـا توسـع نطـاق النهـج الـذي يركز 
علـى المجتمع المحلي والمجتمع المدني في نيوزيلندا لمكافحة الإرهاب، مقارنة ببلدان 
أخـرى مثـل المملكـة المتحـدة وفرنسـا التـي وقعـت علـى الدعـوة وتميـل إلـى المزيـد من 

النماذج التقليدية.

”Japan: Extremism & Counter Extremism“ 	120
 ،“The 4th Japan–the UK Counter-Terrorism Dialogue” ،)2019 وزارة الخارجية اليابانية )4 ديسمبر 	121

https://www.mofa.go.jp/fp/is_sc/page1e_000297.html
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/March/unodc--japan-gather-countries-from-asia--the-middle- 	122

east-and-north-africa-to-protect-children-affected-by-terrorism-and-violent-extremism.html
https://thediplomat.com/2018/03/japan-helps-explore-the-gender-dynamics-of-violent-extremism/ 	123
حكومة نيوزيلندا، لجنة المسؤولين لتنسيق الأمن الداخلي والخارجي، لجنة تنسيق مكافحة الإرهاب )فبراير 2020(،  	124 

 ،“Countering terrorism and violent extremism national strategy overview”
https://dpmc.govt.nz/sites/default/files/2020-02/2019-20%20CT%20Strategy-all-final.pdf

https://www.gov.uk/government/news/pm-joins-christchurch-call-to-action-on-online-terror 	125
المرجع نفسه. 	126

https://www.orfonline.org/research/one-year-since-the-christchurch-call-to-action-a-review/ 	127
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/news/article/christchurch-call-to- 	128

eliminate-terrorist-and-violent-extremist-content-online
المرجع نفسه. 	129
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فيمـا يتعلـق بتمويـل مكافحـة الإرهـاب الـذي يركـز علـى نيوزيلنـدا علـى وجـه الخصوص، 
مسـجد  علـى  الإرهابـي  الهجـوم  فـي  للتحقيـق  تقريـرًا  الملكيـة  المفوضيـة  أعـدت 
كرايستشـيرش فـي 15 مـارس 130،2019 وصـدر للجمهـور فـي 8 ديسـمبر 131،2020 
البحـوث  التقريـر تمويـل  التوصيـة 16 مـن  وتضمـن 44 توصيـة للحكومـة. وتتضمـن 
المسـتقلة حـول أسـباب وتدابيـر منـع التطـرف العنيـف والإرهـاب.132 ويبـدو أن البحـث 
المذكور موجه نحو السياسـات، بالنظر إلى أنه وفقًا للأحـكام المرتبطة بالتمويل، ينبغي 
تزويـد وكالـة الاسـتخبارات والأمـن القومـي )المقترحـة( باعتمـادات متعـددة السـنوات 
لتمويـل الأبحـاث وأولويـات البحـث وينبغـي اختيـار متلقـي المنـح مـن قبـل لجنـة مؤلفـة 
مـن مسـؤولين مـن وكالـة الاسـتخبارات والأمـن القومـي الجديـدة.133 وقُدمـت توصيـة 
أخرى لإنشـاء شـبكة لتبـادل المعلومات بشـأن مكافحة التطـرف العنيـف والإرهاب، بين 
الـوكالات الحكوميـة المركزيـة والمحليـة ذات الصلـة والمجتمعـات المحليـة والمجتمـع 
المدني والقطاع الخـاص والباحثين.134 وقبلت الحكومة رسـميًا جميع التوصيات الواردة 
فـي التقريـر. ومـع ذلـك، يبـدو أن التنفيـذ كان بطيئًـا؛ وأعتـذرت جاسـيندا أردن، فـي كلمة 
ألقتهـا فـي 8 ديسـمبر 2020، نيابـة عـن الحكومة عـن الثغـرات فـي التنفيذ.135 ولم تشـر 
رئيسـة الوزراء في كلمتها إلى الآثار المترتبة على الأبحاث الممولة تمويلً مباشـرًا، لكنها 
قالـت إن الحكومـة سـوف تعمـل علـى بعـض التوصيـات فـورًا، بينمـا سـيتم النظـر فـي 
البعـض الآخر بالشـراكة مـع البرلمـان والنيوزيلندييـن.136 والواضح أن البحث الذي سـيتم 
تمويلـه موجـه نحـو السياسـات، وإذا تـم تنفيـذه بمـا يتماشـى مـع توصيـات المفوضيـة 
الملكيـة، فسـوف ينطـوي علـى علاقـات وثيقـة مـع وكالات الأمـن القومـي. ولذلـك 
يبـدو أن التدابيـر المقترحـة فـي المفوضيـة الملكيـة تشـمل هيـاكل الأمن والاسـتخبارات 
التقليديـة فضاًل عـن المبـادرات التـي تجمـع المجتمـع المدنـي والأوسـاط الأكاديميـة 

وصانعي السياسات في إستراتيجيتهم لمكافحة الإرهاب.

المملكة المتحدة
تختـص وزارة الداخلية، فـي المملكة المتحدة، بتشـريعات مكافحة الإرهاب وسياسـاتها، 
فـي حيـن أن مجلـس الأمـن القومـي )NSC(، الـذي يرأسـه رئيـس الـوزراء، هـو المنتـدى 
الرئيسـي للمناقشات الجماعية لأهداف الحكومة ذات الصلة بالأمن القومي.137 ويحدد 
 138.)GCHQ( بـدوره أولويـات مقر الاتصـالات الحكوميـة )NSC( مجلـس الأمن القومـي
وتمول حكومة المملكة المتحدة بحوث مكافحة الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر، من 
خالل هذه الهيئـات المختلفة. ولا عجب مـن توفير هذا التمويل )في الغالب( بشـكل غير 
مباشـر ونشـر نتائج البحـوث من خالل وكالات مسـتقلة، نظـرًا لأن اسـتراتيجية المملكة 
المتحـدة لمكافحـة التطـرف العنيـف تقليديـة. ويبـدو أن هنـاك أربـع طـرق رئيسـية تمول 
بهـا المملكـة المتحـدة بحـوث مكافحـة الإرهـاب، ونتناولهـا مـن الأعلـى تموياًل مباشـرًا 

إلى الأقل.

صنــدوق الصــراع والاســتقرار والأمــن )CSSF(، وقــد أطلــق فــي عــام 2015 كمحفــز 
لاســتجابة حكومة المملكــة المتحدة بطريقــة أكثر تكامــاً للهشاشــة والصراعات، وهو 
صندوق ســنوي مشــترك بيــن الحكومــات بقيمــة 1.26 مليــار جنيه إســترليني يشــمل 
وزارة الداخليــة ومكتــب مجلس الــوزراء.139 وأنشــيء صنــدوق برنامج مكافحــة الإرهاب 
)CTPF(، ضمــن صنــدوق الصــراع والاســتقرار والأمــن )CSSF(، مــع برنامــج العوامــل 
التمكينيــة )Enablers Programme( كطريقة من طرق عمله. ويهــدف برنامج العوامل 
التمكينيــة )Enablers Programme( إلــى دعم الأبحــاث التي تعمل على تحســين فهم 
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ح علــى الإنترنت طبيعة البحوث التي  الحكومــة للإرهاب والتطرف العنيف.140 ولم توضَّ
تُجــرى، لــذا قــد يُفترض أنهــا مرتبــط بمكافحــة الإرهــاب، بالنظر إلــى أن هــذا جانب من 
صنــدوق CTPF صُمم لدعــم تنفيذ جوانــب العناصر الخارجيــة من اســتراتيجية مكافحة 

141.)CONTEST( الإرهاب

و CONTEST هـي اسـتراتيجية المملكـة المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب، وحدثتهـا وزارة 
الداخليـة البريطانيـة فـي عـام 2018، وتشـير إلـى عـدة مراجـع للبحـث، لا سـيما فيمـا 
اسـتراتيجية  وهـي  والمختبـرة"،  "المجربـة  الاسـتراتيجية  عملهـا  مجـالات  بأحـد  يتعلـق 
"Prevent".142، 143 وتسـتند اسـتراتيجية Prevent إلـى "البحـث والتقييـم المسـتمر".144 
ولـم يـرد وصف مفصـل لهذا الأسـاس، مرة أخـرى، ولكنه يتضمـن، على سـبيل المثال، 
التعاون مع المنظمات البحثية والمشاركة مع الأكاديميين لفهم أفضل لكيفية استخدام 
الإرهابيين الإنترنت لردكلة الأفراد الهشين.145 وورد في الاستراتيجية أيضًا وصف لوضع 
أسـس أعمال مكافحة الإرهاب فـي "العلوم والتكنولوجيا والتحليـل والبحث"،146 وخطط 
وزارة الداخليـة البريطانيـة المسـتقبلية "لتعزيـز التعاون مع الأوسـاط الأكاديميـة والقطاع 
الخـاص لضمـان ]أنهـم[ يسـتطيعون الوصـول إلـى أحـدث التقنيـات والمشـورة والحلـول 

لمكافحة الإرهاب واستغلالها".147

وتمويـل حكومـة المملكـة المتحـدة أقـل وضوحًا لمركـز أبحـاث وأدلـة التهديـدات الأمنية 
)CREST(، وهـو "مركـز العلـوم السـلوكية والاجتماعيـة للأمـن القومـي" فـي المملكـة 
المتحـدة.148 وتلقـى مركـز أبحـاث وأدلـة التهديـدات الأمنيـة )CREST( تموياًل حكوميًـا 
مباشـرًا وغيـر مباشـر مـن وكالات الاسـتخبارات والأمـن فـي المملكـة المتحـدة ووزارة 
الداخليـة البريطانيـة،149 ومجلـس البحـوث الاقتصاديـة والاجتماعيـة )ESRC( الـذي يتبـع 
الهيئة العامة المسؤولة عن دعم البحوث وتبادل المعرفة في مؤسسات التعليم العالي 
في إنجلترا.150 وتلقى مركز أبحاث وأدلة التهديدات الأمنية )CREST(، منذ أكتوبر 2015، 
نحـو 12.5 مليـون جنيـه إسـترليني، للجمـع بيـن سـت جامعـات شـريكة فـي جميـع أنحـاء 
المملكـة المتحـدة "لتقديـم حزمـة أنشـطة عالميـة ومتعـددة التخصصـات تعظـم قيمـة 
العلوم الاجتماعية لمواجهة تهديدات الأمن القومي".151، 152 وسوف يقوم مركز أبحاث 
وأدلة التهديدات الأمنية )CREST( أيضًا بتدريب سبعة طلاب دكتوراه، من آخر منحة.153 
وتتنوع المشـاريع، وتتراوح موضوعاتها من "فهم السـلوك عبر الإنترنت ومواجهته" إلى 
تقييـم فعالية مكافحة التطـرف العنيف.154 وتبـرز تقارير المنح الروابـط الوثيقة بين مركز 
أبحاث وأدلة التهديدات الأمنية )CREST( والشركاء الأكاديميين، وليس حكومة المملكة 
المتحـدة. ولكن حصـول مركـز CREST على تمويل مباشـر مـن وزارة الداخليـة البريطانية 
)وغيـر مباشـر مـن الحكومة عبـر مجلـس ESRC( يعني أنـه لا سـبيل لإنـكار العلاقات مع 

حكومة المملكة المتحدة وسياسة مكافحتها الإرهاب.

وتعمـل وزارة الداخليـة البريطانيـة بطريقـة وثيقـة مـع المركـز الوطنـي للأمـن السـيبراني 
)NCSC( بصفته السلطة المستقلة المعنية بالأمن السيبراني في المملكة المتحدة.155 
ولا يختص المركز الوطني للأمن السيبراني )NCSC( تحديدًا بمكافحة التطرف العنيف، 
ولكنـه يتبـع مقـر الاتصـالات الحكوميـة )GCHQ(، وتُحـدد أولوياتـه بمـا يتماشـى مـع 
مجلـس الأمـن القومـي واسـتراتيجية الأمـن القومـي،156 حيـث تلعـب مكافحـة الإرهـاب 
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دورًا محوريًـا. ويرعـى المركـز الوطنـي للأمـن السـيبراني )NCSC( طالب الدكتـوراه لإجراء 
بحـوث متعلقـة بالأمن السـيبراني منـذ عـام 157،2012 من خالل 19 جامعـة معترف بها 
كمراكـز أكاديمية للتميز في بحوث الأمن السـيبراني.158 وتحظى هذه الجامعات باعتراف 
مشترك من المركز الوطني للأمن السيبراني )NCSC( ومجلس أبحاث العلوم الهندسية 
والفيزيائيـة الـذي يُعـد مسـارًا غير مباشـر من مسـارات التمويـل الحكومـي. ومثلما تمول 
فرنسـا طالب الدكتـوراه لإجـراء أبحـاث مكافحـة الإرهـاب، تفعـل المملكـة المتحـدة، وإن 
كانت طريقتها أقل مباشـرة. ومع أن هذا الرابط يفتقر، فيما يبدو، إلى الوضوح نوعًا ما، 
فهو مصدر تمويل معروف جيدًا للأكاديميين المستقبليين، وقد يمهد لهم السبيل إلى 
التوظيـف في مركز NCSC أو مقر GCHQ مباشـرة،159 لرفد سياسـة المملكة المتحدة 

لمكافحة الإرهاب.

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة
 )UN CTED( أنشِـئت المديريـة التنفيذيـة للجنة مكافحـة الإرهاب التابعـة للأمم المتحـدة
بموجـب قـرار مجلـس أمـن الأمـم المتحـدة رقـم 1535 )2004( كهيئـة خبـراء لدعـم لجنـة 
مكافحـة الإرهـاب التابعـة لمجلـس الأمـن )CTC(.160 وكان هدفهـا الأولـي تقييـم تنفيـذ 
الدول الأعضـاء في الأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن بشـأن مكافحة الإرهاب ودعم 

جهودها بالحوار.

وفـي عـام 2015، أطلقـت المديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة الإرهـاب )CTED(الشـبكة 
العالميـة لأبحـاث مكافحـة الإرهـاب )GRN(. وتضـم الشـبكة العالميـة لأبحـاث مكافحـة 
الإرهـاب )GRN( أكثـر مـن 100 مؤسسـة بحثيـة فـي جميع أنحـاء العالـم، وهدفهـا إطلاع 
المديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة الإرهـاب )CTED( علـى اتجاهـات الإرهـاب الناشـئة 
وتحديـد وتبـادل الممارسـات الجيـدة فـي تنفيـذ الـدول الأعضـاء قـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلـة.161 وصـدر قـرار الأمـم المتحـدة لعـام 2017 )2395( اعترافًـا بقيمـة الشـبكة 
العالميـة لأبحـاث مكافحـة الإرهـاب )GRN( فيمـا بعـد، مـع علاقـات المديريـة التنفيذيـة 
للجنـة مكافحـة الإرهـاب )CTED( مـع الخبـراء المعنيين فـي الأوسـاط الأكاديميـة ومراكز 
الفكـر.162 وفيمـا لـم يتضـح بعـد إذا كان البحـث الـذي تداولتـه الشـبكة العالميـة لأبحـاث 
 )CTED( من تمويل المديرية التنفيذيـة للجنة مكافحة الإرهاب )GRN( مكافحـة الإرهاب
أو هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة، فإن شبكة GRN تنشر تقارير منتظمة عبر الإنترنت، 
بما فيها أجزاء أطول من التحليل، على سبيل المثال، عن تأثير جائحة كورونا على الإرهاب 
ومكافحـة الإرهـاب ومكافحة التطـرف العنيف،163 و "تنبيهات مؤشـرات" أقصر. وتُنشـر 
هـذه التنبيهات "لزيـادة الوعي، داخـل لجنة مكافحة الإرهـاب )CTC( وبيـن وكالات الأمم 
المتحـدة وواضعـي السياسـات علـى حـد سـواء"،164 وتشـمل أبحاثًا عبـر الشـبكة العالمية 
الإرهـاب  العالميـة لأبحـاث مكافحـة  الإرهـاب )GRN(.165 والشـبكة  لأبحـاث مكافحـة 
)GRN(، شـأنها شـأن البحـوث التـي تمولهـا المفوضيـة الأوروبيـة، لديهـا سياسـة وتأثيـر 

في جوهرها.

وأصـدر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، مـع عـدم ارتباطـه بالمديريـة التنفيذيـة للجنـة 
مكافحـة الإرهـاب )CTED( مباشـرة، خطـة عمـل للتصـدي للردكلـة والتطـرف العنيـف 
فـي عـام 2016، مـع أجندتيـن، إحداهمـا تركـز علـى "البحـث والسياسـة والدعـوة".166 
وهـذه الأجنـدة البحثيـة "سـوف يديرهـا مركـز أوسـلو للحوكمـة ]التابـع للأمـم المتحـدة[ 
وسـوف تُجـرى بالتعـاون مـع المحـاور الإقليميـة وبالشـراكة مـع المؤسسـات الأكاديميـة 
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emerging-threats-trends-developments-terrorism-counter-terrorism/

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19- 	163
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والبحثيـة".167 وتناقـش الأجنـدة أيضًـا دور شـبكة "RESOLVE" البحثيـة، المنفصلـة عـن 
الشـبكة العالمية لأبحاث مكافحة الإرهـاب )GRN(، والتي تهدف إلـى توفير "قاعدة أدلة 
لبرامج وسياسـات مكافحة التطـرف العنيف"،168 وتنظـم مؤتمرًا سـنويًا لتبادل الأبحاث 
الدوليـة حول مكافحة التطـرف العنيف. وبالرغم من عدم الإشـارة إلى مسـارات التمويل 
ذات الصلـة، كمـا يوحـي عنـوان الأجنـدة، فمـن المتوقـع أن تكـون مخرجـات البحـث، مرة 

أخرى، موجهة نحو السياسات.

الولايات المتحدة
قُلصـت أنشـطة وميزانيـة الولايـات المتحـدة لمكافحـة التطـرف العنيـف، فـي ظـل إدارة 
ترامـب. وفي عام 2017، أُعيدت هيكلة فرقة العمل المعنية بمكافحة التطرف العنيف، 
التي أُنشـئت فـي عـام 2011 لتوحيد الجهود والأنشـطة عبر الـوكالات خالل إدارة أوباما، 
وأُغلقـت فـي أواخـر عـام 169.2018، 170 وتوقـف تمويـل الأنشـطة القائمـة على مشـاركة 
 Life After( "المجتمعـات المحليـة والمجتمـع المدني، مثل مبـادرة "الحياة بعـد الكراهيـة
Hate(، وهي مبادرة للعمل مع الأفراد ومسـاعدتهم في الانشـقاق عن جماعات البيض 

العنصرية والنازيين الجدد.171

ومـع هـذه التخفيضـات فـي الميزانيـة، تضاعـف ثالث مـرات مسـتوى تمويـل مكافحـة 
التطـرف العنيـف لجهـات إنفـاذ القانـون – لا سـيما وزارة الأمـن الداخلـي )DHS( – مـن 
764,000 دولار إلى 2,340,000 دولار.172 وكَلفت مديرية العلوم والتكنولوجيا في وزارة 
الأمـن الداخلي )DHS( بعدد من خرائـط الطريق البحثية لتقييم البحـوث الحالية المتعلقة 
بمكافحـة التطـرف العنيـف وأصحـاب المصلحـة، فضاًل عـن تقديـم توصيـات لخطـوط 
البحـث المسـتقبلية.173 وتركـز أبحـاث الحكومـة الفيدراليـة في مكافحـة التطـرف العنيف 
علـى "القضايـا الاجتماعيـة والنفسـية والاقتصاديـة والقانونيـة والسياسـية والثقافيـة 
الناشئة" بالإضافة إلى "عوامل الخطر التي تؤدي إلى التطرف العنيف لمساعدة الشركاء 

على إنشاء برامج أكثر فعالية وكفاءة لمكافحة التطرف العنيف".174

ومـع أن بعـض المعلقين يزعمـون أن إدارة ترامب "كان من الممكن أن تكون أسـوأ" من 
حيـث سياسـة مكافحة التطـرف العنيف، مستشـهدين بالتوسـع في تمويل أبحـاث وزارة 
الأمـن الداخلـي )DHS( باعتبـاره تطـورًا إيجابيًـا،175 مـن الواضـح أن هـذه البرامـج البحثيـة 
قـد اسـتهدفت مجتمعات محـددة وعززت جهـود الشـرطة والمراقبـة بداخلها. وقـام مركز 
برينان للعدالة )Brennan Center for Justice(، وهو معهد للسياسـة العامة والقانون، 
بتحليل منـح إدارة ترامب لمكافحة التطرف العنيف، وخلص إلى أن "ما لا يقل عن ٪85 
مـن منـح مكافحـة التطـرف العنيـف وأكثر مـن نصـف برامـج مكافحـة التطـرف العنيف، 
تسـتهدف الأقليـات الآن بوضوح، ومنهم المسـلمون والأمريكيون مـن مجتمع الميم، 
ونشـطاء حركـة حيـاة السـود تهـم )Black Lives Matter( والمهاجـرون واللاجئـون".176 
وأكثر من نصف البرامج يستهدف المدارس والطلاب، ولا يزيد عمر بعضهم عن خمس 
سـنوات.177 والعديـد مـن منح مكافحـة التطـرف العنيـف مُنحت لـوكالات إنفـاذ القانون 
العاملـة فـي مناطـق غيـر بيضـاء، مثـل "مينيابوليـس وجيوبهـا الصومالية؛ مكتـب عمدة 

مقاطعة ألاميدا، والذي يشمل أوكلاند، كاليفورنيا".178
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ومـن الخبث اسـتخدام التمويل الفيدرالي في هذا النوع من النشـاط: تحـت غطاء التوعية 
المجتمعيـة والبحوث، وتسـتطيع وكالات إنفاذ القانـون "جمع المعلومات الاسـتخبارية، 
لتحديد الأهداف المحتملة لعمليات التمويه، أو تحديد المخبرين المحتملين للتجنيد".179 
وهـذا يذكرنـا ببرنامـج Prevent المثيـر للجـدل فـي المملكـة المتحـدة، والـذي شـجع على 
مراقبـة الجاليـات البريطانية المسـلمة.180 وتسـاهم هـذه الأنشـطة في التنميـط العرقي 
لبعـض المجتمعـات، مـا يوجـد مناخًـا مـن الخـوف ويخضـع حريـة التعبيـر والخصوصيـة 

للعمل الشُرطي.

لم نر بعد اسـتراتيجية إدارة بايدن القادمة بشـأن مكافحة التطرف العنيف. وإذا نظرنا إلى 
مكتب نائب الرئيس بايدن أثناء إدارة أوباما، لوجدنا أن اسـتراتيجية مكافحته الإرهاب ربما 
تكـون مسـتوحاة مـن النهـج العسـكري الـذي كان يفضلـه أوبامـا فـي الخـارج.181 وإذا كان 
بايـدن حريصًـا علـى التنصل مـن السياسـات العنصرية التي توسـع فيها ترامب، فسـوف 
يكـون التخلـي عـن برنامـج منـح مكافحـة التطـرف العنيـف خطـوة فـي الاتجـاه الصحيـح. 
ويمكـن بـدلًا من ذلـك توجيـه التمويـل الـذي كان يسـتخدم من قبل فـي أبحـاث مكافحة 
التطـرف العنيـف الضـار إلـى المجتمعـات التـي تعانـي مـن إهمـال مزمـن ونقـص فـي 

التمويل يجعلها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

والبحوث والدولة: الاعتبارات الأخلاقية
عنـد وضـع سياسـة مكافحة التطـرف العنيـف وتنفيذها، ينقسـم أصحـاب المصلحة إلى 
ثلاث مجموعات أساسـية: الأوسـاط الأكاديمية وصناع السياسات/الممارسون وصناعة 
التكنولوجيـا. وتركـز نتائـج اسـتطلاع ليديـا خليـل أعاله علـى مشـاركة الباحـث مـع صناعـة 
التكنولوجيـا، وإيجاد مسـتوى متنوع من المشـاركة مع هذه الشـركات. وفي هذا القسـم 
الفرعـي نبحـث مشـاركة الباحثيـن مـع صانعـي السياسـات والممارسـين فـي مكافحـة 
التطـرف العنيـف، ونستكشـف بعـض التحديـات الأخلاقيـة الأوسـع نطاقًـا التـي تنطوي 

عليها صور التعاون بين الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات.

وقبـل تفجيـرات لنـدن فـي يوليـو 2005، كانـت اسـتراتيجية مكافحـة الإرهـاب تركـز علـى 
التهديـدات الأمنيـة التـي فرضتهـا جماعـات الإرهـاب الدولـي، ولا سـيما القاعـدة. وبدأت 
المملكة المتحدة في التركيز على "التطرف الداخلي" والتهديدات الإرهابية المحلية، نظرًا 
لأن ثلاثـة مـن مفجري لنـدن الأربعة ولـدوا فـي بريطانيا. وفي عـام 2003، أطلقـت وزارة 
الداخليـة البريطانية اسـتراتيجية Prevent التي اسـتهدفت الأفراد الذيـن يعتبرون "عرضة" 

للردكلة، أي أن تعترض ما يسمى بمسار الردكلة قبل وقوع أي عمل إجرامي.182

واشـتهرت هـذه الاسـتراتيجية علـى وجـه الخصـوص بنهـج "المجتمـع بأسـره": تضمنـت 
الاسـتراتيجية المؤسسـات المدنيـة مثـل المـدارس ومقدمـي رعايـة الأطفـال المسـجلين 
والجامعـات والكليـات والسـجون ودوائـر مراقبـة السـلوك والرعايـة الصحيـة والخدمـات 
الاجتماعيـة وإنفـاذ قوانيـن الهجـرة. وألزمَـت هـذه المؤسسـات بتوقـع حـالات الردكلـة 
المحتملـة ومتابعتهـا والتدخل فيها بتحديد علامـات معينة توحي بالردكلـة والإبلاغ عنها. 
وأدى هـذا النهـج إلـى نـزع اسـتراتيجية مكافحـة الإرهـاب والمراقبـة الشُـرطية مـن أجهـزة 
الأمـن والاسـتخبارات التقليديـة ووضعهـا فـي الفضـاءات المجتمعيـة ووكالات الدولـة 
 ،Prevent المتعددة. وما برحت دول غربية عديدة منذ ذلك الحين تطبق نهج إسـتراتيجية

بقيادة المملكة المتحدة.183

وأصبـح نهـج "المجتمـع بأسـره" و "الـوكالات المتعـددة" يوصـف فـي مكافحـة الإرهـاب 
 )CVE( وتشـمل مكافحـة التطرف العنيـف .)CVE( بمصطلـح مكافحـة التطرف العنيـف
مجموعـة مـن الأنشـطة "علـى الأرض" للتدخـل في مسـار الردكلـة، مسـتعينة ومدعومة 
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بالمفاهيـم الأيديولوجيـة أو النفسـية أو الثقافيـة للردكلـة.184 وتعـد مشـاريع المشـاركة 
المجتمعيـة، مثـل برامـج التعليـم أو التوجيه – غالبًا مع الشـباب أو مـع مجتمعات معينة 
– والبرامـج المصممـة لتعزيـز الثقـة فـي الشـرطة والتفاعـل معهـا نموذجًـا لاسـتراتيجية 

مكافحة التطرف العنيف.185

وتتجسـد جيـدًا مبـادئ اسـتراتيجية مكافحـة التطـرف العنيـف فـي مكتـب منـع العنـف 
الموجـه والإرهـاب التابع لـوزارة الأمـن الداخلـي بالولايات المتحـدة )TVTP؛ فرقـة العمل 
لمكافحـة التطـرف العنيف سـابقًا(. وتركـز أنشـطة مكتب منـع العنف الموجـه والإرهاب 
)TVTP( علـى "التدابيـر الاسـتباقية" لمنع الإرهاب وأعمـال العنف الموجه التـي تركز على 
المجتمعـات.186 ويقـال إن هـذه التدابير "تمكّـن المجتمعات والأفراد" وتبنـي القدرة على 
الصمـود أمـام "رسـائل العنـف والتجنيـد". وتشـمل الوعـي العـام والمشـاركة المجتمعية 

وخدمات الدعم.187

وتتمحـور إسـتراتيجية مكافحـة التطـرف العنيـف وأطـر منعـه، بطريقـة بالغـة الأهميـة، 
حـول تقييـم التهديـدات ونمـوذج الإدارة. وهذا يعنـي، وفقًا لمكتـب منع العنـف الموجه 
والإرهـاب )TVTP(، تجنيـد "التربوييـن وعلمـاء النفـس والقـادة الدينييـن والعامليـن فـي 
المجـال الطبـي وإنفـاذ القانـون وغيرهـم" فـي جهـود مكافحة الإرهـاب داخل نهج يشـمل 
المجتمـع بأسـره.188 ومـا زال هـذا النهـج يتعـرض لانتقادات شـديدة من جماعـات حقوق 
الإنسـان المهتمـة بطريقـة عمل هـذا النوع مـن المراقبـة المجتمعية والشُـرطية لترسـيخ 
افتراضات ضارة حول المجتمعات والجماعات العرقية "الهشـة" للردكلة والعنف، فضلًا 
عن خلق مناخ يسـوده الخـوف والعداء داخل المجتمعات.189 وعنـد تحديد أولويات تقييم 
التهديـدات وإدارتهـا، تعتمـد اسـتراتيجية مكافحة التطـرف العنيف على دعمهـا من أجهزة 

إنفاذ القانون والأمن "الصارمة" لتجريم سلوكيات معينة.

في إطار نظرة عامة على سياسـة الولايات القضائية أعلاه، درسنا دور التمويل الفيدرالي 
فـي الولايات المتحدة لتفعيل نهج المجتمع بأسـره بين جهات تطبيـق القانون وصانعي 
السياسـات والأوسـاط الأكاديميـة. ووجدنـا أن "مـا لا يقـل عـن 85٪ مـن منـح مكافحـة 
التطـرف العنيـف وأكثر من نصـف برامج مكافحـة التطرف العنيف، تسـتهدف الأقليات 
الآن بوضـوح، ومنهـم المسـلمون والأمريكيون من مجتمـع الميم، ونشـطاء حركة حياة 
السود تهم )Black Lives Matter( والمهاجرون واللاجئون".190 وأكثر من نصف البرامج 
يسـتهدف المـدارس والطالب، ولا يزيـد عمـر بعضهـم عـن خمـس سـنوات.191 والعديد 
من منح مكافحة التطرف العنيف مُنحت لوكالات إنفاذ القانون العاملة في مناطق غير 
بيضـاء، مثـل "مينيابوليـس وجيوبهـا الصوماليـة؛ مكتـب عمـدة مقاطعة ألاميـدا، والذي 

يشمل أوكلاند، كاليفورنيا".192

ومـن الأمثلـة الصارخـة التـي يتجلـى فيهـا التعـاون بيـن وكالات إنفـاذ القانون والـوكالات 
الفيدراليـة والباحثيـن الأكاديمييـن منحـة مكافحـة التطـرف العنيـف الممنوحة إلى قسـم 
شـرطة سـياتل. وتبلـغ قيمـة المنحـة 409,389 دولارًا لتمويـل الوقـت الإضافـي الـذي 
يخصصـه ضبـاط الشـرطة لتطويـر وتنفيـذ "خطـط الشـرطة المجتمعيـة المصغـرة" التـي 
تتجسـد فيهـا "المشـاركة المجتمعيـة وبيانـات الجريمـة وخدمـات الشـرطة". وتسـتهدف 
هـذه الخطـط "مجتمعـات الأمريكييـن الأفريقييـن، والإفريقييـن الشـرقيين، والفلبينيين، 
والكوريين، واللاتينيين، والمسلمين/السيخ العرب، والأمريكيين الأصليين، والآسيويين 
الجنوبييـن الشـرقيين" فـي سـياتل، وخصوصًا النسـاء اللاجئـات وعائلاتهن، ومـن تتراوح 
أعمارهـم بيـن 5 و 18 عامًـا و "السـكان المحروميـن".193 وتجمـع المنحـة بيـن سـلطات 
إنفاذ القانون في سياتل، ومركز إعادة التأهيل، والمدارس، والمدن، والمنظمات الدينية 
والمجتمعيـة، فضاًل عـن باحثيـن مـن جامعـة سـياتل. وسـوف يقـوم الباحثـون "بتقييـم 

البرنامج من خلال استطلاعات مجتمعية تقيس »تصورات الشرطة«"وعوامل أخرى.

p.3 ،https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09546553.2020.1727450?needAccess=true 	184
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/18335330.2015.1028772?casa_token=4VBOXUO​ و p.5 ،المرجع نفسه 	185
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ويُظهر المثال أعلاه جانبًا خطيرًا من تعاون الباحثين مع صانعي السياسـات والممارسين 
فـي مجـال مكافحـة التطـرف العنيـف، عنـد إقامـة شـراكة مـع برنامـج شُـرطي يسـتهدف 
جماعـات معينـة بشـكل مباشـر. ويثيـر هـذا الأمر أسـئلة أخلاقيـة شـائكة تتعلـق بالتواطؤ 
مـع أجهـزة المراقبـة التابعـة للدولـة ومشـكلاتها، والتدابيـر الشُـرطية القمعيـة، واسـتمرار 

التنميط العنصري، ما يعزز الإفراط في الرقابة الشُرطية من الجماعات العنصرية.

نقديـة  )دراسـات   Critical Studies on Terrorism ريتشـارد جاكسـون، محـرر وكتـب 
هجمـات  عقـب  بـدأت  التـي  الإرهـاب"  علـى  "الحـرب  أن  المؤسـس،  الإرهـاب(  حـول 
11 سـبتمبر 2001 فـي الولايـات المتحـدة "قتلـت وأصابـت أكثـر مـن مليون شـخص ... 
تسـببت فـي معانـاة لا حصـر لهـا لملاييـن آخريـن ... وهـي مـن أنجـع أدوات الهيمنـة مـن 
قبل الدول الغربية في العصر الحالي". ويمضي في القول إن "النظام العالمي لمكافحة 
الإرهـاب، فـي فلسـفته، وممارسـته، وآثـاره، عنيـف، وقمعـي بطبيعتـه، ويـؤدي إلـى 
تقويـض الحيـاة" وأنـه "في تلـك الظـروف ... يمكن القـول إن العمـل مع الدولة مباشـرة 
في مكافحة الإرهاب أشـبه بتعاون المهنيين الطبيين مع الجلادين لتعزيز شعور السجناء 

بالرفاهية".194

وتُفـرض قيود شـديدة للغاية علـى نطاق البحوث التـي تمولها وكالات الدولة أو تشـارك 
معهـا، مثـل المنحـة الممولـة مـن وزارة الأمـن الداخلي )DHS( مع قسـم شـرطة سـياتل 
وجامعـة سـياتل أعاله. ويكتـب جاكسـون مـن منظـوره كأسـتاذ وناقـد بـارز فـي مجـال 
إلـى أن ناقـدي الإرهـاب مـن "العلمـاء مازالـوا يحـذرون وينتقـدون  الإرهـاب، ويذهـب 
ويقدمـون اقتراحـات بديلة منذ سـنوات وحتـى الآن، دون أي تأثير يمكن قياسـه؛ ]وهم[، 
عمومًا، ليس لهم صوت في نظام مكافحة الإرهاب الحالي". ويمضى قائلً: إن الباحثين 
الذيـن يُدعـون إلـى التشـاور وتقديـم المشـورة لـدى الحكومـة هم فـي الواقـع "أساسًـا ... 
تسـتعملهم الدولـة لإضفـاء الشـرعية علـى مسـارات العمـل التي تحـددت بالفعـل وتعزيز 
سـمعتها العامـة."195 ونظـرًا لأن نطـاق التحقيق فـي الشـراكات الأكاديمية مـع الحكومة 
يقتصـر على الشـرعنة الفكرية لممارسـات الدولة، فـإن التحليل النقدي المسـتقل لنظام 
مكافحـة الإرهـاب أو الممارسـات المعينة بداخله يُزحـزح أكثر وأكثر بعيدًا عن مركز سـلطة 

الدولة وصنع القرار.

ومـا يُلاحـظ فـي نتائـج الاسـتطلاع أعاله أن عمليـات الموافقـة الأخلاقيـة واعتبـارات 
الخصوصيـة، كالامتثـال لتشـريعات اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات )GDPR( وشـروط 
خدمـة شـركات وسـائل التواصـل الاجتماعـي، مـا برحـت تشـكل عقبات كـؤود فـي أبحاث 
مكافحة التطرف العنيف. وتسـبب هذه العقبات تأخيرات شـديدة فـي البحوث والبيانات 
المتاحة، كما أنها، حسب تحليل نتائج الاستطلاع، "تجبر باحثين عديدين على الركون إلى 

بيانات ثانوية".

ز الصلات الأخلاقيـة بين بحـوث مكافحة التطـرف العنيف وبين السياسـات،  فكيـف تُعـزَّ
في هذا المنـاخ البحثي الذي يتعذر فيه إجراء تحليلات للمصادر الأولية، وقد تُشـرعَن بها 
ممارسـات الدولـة الضارة لمكافحـة الإرهاب؟ أولًا، يمكـن إجراء بحـوث مكافحة التطرف 
العنيف باسـتخدام أساليب اسـتقصائية مختلفة في جوهرها. ويؤكد جاكسون قائلً أيما 
بحث يسـعى إلى تعزيز صلته بالسياسـة بالنمط التقليدي "يدفعنـا نحو طرح أنواع معينة 
من الأسـئلة والبحث عن أنواع معينة من الأسئلة. وهذا يؤطر سؤال البحث، في المقام 
الأول، ويدرجـه فـي نمـط "حـل المشـكلات"، ما يدفـع البحث للتوافـق مـع الطريقة التي 
يعبـر بهـا صانعو السياسـات عن "المشـكلة" وتحديـد نطاق الحلـول.196 وأي أجنـدة بحثية 
أخلاقيـة لا تعبـأ بالنمـوذج الحلانـي، يمكنهـا، بـدلًا من ذلـك، التحقيـق في تأثيـر مكافحة 
العرقيـة والمهمشـة، وطـرح  المجتمعـات  العنيـف علـى  التطـرف  الإرهـاب ومكافحـة 
توصيـات سياسـية لتغيير هذه السياسـات بنـاءً على النتائـج. وهذا قد يسـاعد في العمل 
على فهم أهمية السياسـة كبحوث لا تُشـرعِن سياسة الدولة فحسب، بل إنها ذات صلة 

مباشرة بالمجتمعات التي تستهدفها.

pp.121–2 ،https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17539153.2016.1147771?needAccess=true 	194
p.123 ،المرجع نفسه 	195
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ثانيًـا، إن البحـث الـذي يلقـي الضـوء علـى التفسـيرات التاريخيـة والهيكليـة والمجتمعية – 
وليـس التفسـيرات الفرديـة والأيديولوجيـة والعرقيـة – للعنـف ضـد المواطنيـن والدولـة 
قد تشـكل مسـارًا آخر في أي أجندة بحثيـة أخلاقية لمكافحة التطرف العنيف. وتسـتطيع 
بحوث مكافحة التطرف العنيف الدعوة إلى سياسات تسعى إلى معالجة العنف التاريخي 
والهيكلـي، عنـد توسـيع نطـاق الاسـتقصاء بهـدف وضـع العنـف ضـد المجتمعـات التـي 
يُفهـم تقليديًا أنهـا "عرضة للردكلة" في الاعتبار. وعلى سـبيل المثـال، عندما يُفهم نظام 
الاحتجاز والترحيل على أنه ضرر مؤسسـي ضد مجتمعات معينة، عندئذ تسـتطيع بحوث 
مكافحـة التطـرف العنيـف بـدء الدعـوة إلـى تفكيـك هـذه المؤسسـات وتطوير سياسـات 

لإدارة الهجرة.

وأخيـرًا، إذا وُضعـت أجنـدة بحثيـة تركـز علـى المتأثريـن باسـتراتيجيات مكافحـة الإرهـاب 
وتنهـض بهم، فقد تسـتطيع بحـوث مكافحـة التطرف العنيـف أن تدعو إلـى الابتعاد عن 
نهج "المجتمع بأسـره" الذي يشـجع الإفراط في التدابير الشُـرطية في هـذه المجتمعات. 
وهكذا، قد تستطيع بحوث مكافحة التطرف العنيف أن تحقق في تأثير السياسات التي 
تنهـض بالمجتمعـات – علـى سـبيل المثال، زيادة الاسـتثمار في الإسـكان ودعـم الصحة 
العقليـة والرعايـة الصحية وفـرص العمل. وعندما تدعـو بحوث مكافحـة التطرف العنيف 
إلـى تلبيـة احتياجـات أساسـية كهـذه وتخفيف وجـود الشـرطة فـي المجتمعـات، جنبًا إلى 
جنـب مـع فهم العنـف الهيكلـي، تسـتطيع أن تدفـع باتجـاه نوع مختلـف مـن التدخل في 

مسارات العنف.
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